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الج الرابع 


) ۳ ۷ 


لمکا 


یم 
تو 


إن هذه السورة مرتبطة بخواتيم السورة التي قبلھا وهي سورة (طه) من 

أكثر من وجه منها : 
- أنه قال في خواتيم سورة طه : 

* ولا کته سبجقت من و لکان لزاما واج سی 49 

وقال في آول سورة الانبیاء: 

4© آفترب لاس حسابهم وهم فی ع فا معرضون‎ ٠ 

ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آیة طه أنه یوم القیامة''' 
وهو موعد الحساب . 


سو سس پا ل 


5 22 02202 مر وو ہے سے و ای ا 
وت زکری فان ام و موه وحشرم ۾ دوم آلقی 2 


۳۱ 


سر رج 


عم (6 16 رب لح ی و و و ہر 
تیب وف یز ى 4 
أي آتتك آیاتنا فأعرضت عنها . 


ٴ٠‏ انظر روح المعاني ١5‏ / ۲۸۰ . 


جس“ 


9 زوا گان مور 


وقال سبحانه في أول سورہ ة الأنبياء : وهم فی‌عَلو OLS‏ 
فكلتا الايتين في المعرضين عن آيات ربهم . 


مج مس صا کر ےہ ل قل 


۳ ۔ قال في أواخر سورة طه: # فاصبر عن م ما یقولون وَسَیٔحخ بحمد 

رك 409 

" وقال في ول شورہ الانات ران را الى الدين طا اهلها إل 
کر تست توت ای نوات بو 46 

وقال فیها أيضًا: ¥ بلق الوا أضعث حلم جل افتریه بل هوهاعر ©4 

فأمره في طه أن یصبر على ما قالوه فی الأنبياء . 

: وقال في أواخر طه‎ - ٤ 

0 ۳س بای من ريه اوم تام بیتماق] صحف الأول 40 

وقال في ول ال نبیاء: 

واا ©{ 

وس و 

فی (البحر المحیط) : «مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذکر : 

3 ےا وو ا [طه : ۱۳۰] قال مشرکو قریش : محمد بهددنا 
بالمعاد والجزاء على الأعمال » ولیس يصح › وإن صح ففيه بعد فأنزل 
الله تعالی : ۷ آفترب للتاس حسابهم #) . 


(١)‏ البحر المحيط 5 / ۳۹۵ وانظر کتابنا (التناسب بین السورة في المفتتح والخواتیم) 
٣٣‏ ۱۱۱ . 


سورة الأنبياء 


الهم 


22 مرو ے ے کے 


ہہ 7 زا ےج ے ےہ پر مهم 
فرب لاس حسابهُم وهم في عفار عضو 42 


یحتمل أن یکون أصل التعبیر (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب 
الحساب للناس) بذکر اللام التي تفيد الا ختصاص والاستحقاق . 

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهویل وهو المهم فقال : (اقترب 
للناس الحساب) » ثم أضيف (الحساب) إليهم لیکون مختضّا بهم » وفیه 
تهدید آکبر فقال : # اقرب لاس حابم 4 . 

ثم إن ۶ قرب * يفيد المبالغة في القرب » فان (افتعل) أدل على 
المبالغة من (فعّل) » ولاضل (قرب). 

وقیل: إن اللام متعلقة ب (اقترب) » واللام بمعنی (إلى) أو معنی 
(من) » والمعنی (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس 
حسابهم). وقد ذکر هذین الاحتمالین صاحب (الکشاف) فقال : «هذه 
اللام لا تخلو من أن تکون صلة ل (اقترب) ‏ أو تأكيدًا لاضافة الحساب 
إليهم » كقولك: (أزف للحي رحیلهم) ۰ الأصل : آزف رحیل الحي » ثم 
آزف للحي الرحیل » ثم آزف للحي رحیلهم . . . ومنه قولهم : (لا آبالك) 
لأن اللام مؤكدة لمعنی الاضافة. .. والمراد اقتراب الساعة » وإذا 
اقتربت الساعة فقد اقترب ما یکون فیها من الحساب والثواب والعقاب 


رےے سس سے رو یر 


وغير ذلك . ونحوه: # واقترب اوعد لح [الأنبياء: ۹۷]) ۱ 

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقا بالحساب؛ لأن 
(الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه. جاء في (البحر المحيط) : 
«و(للناس) متعلق باقترب. . . وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول 
ذلك » وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به » ولا يمكن تعليقها ب (حسابهم) 
لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» "۳ . 

وذهب بعضهم إلى إجازة ذلك » جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «وأنا لا أرى منعًا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه 
نحو قولك: (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) » قال تعالى : 
ول داحدھ بیما رأة 4 [النور: :٢ء‏ وقال: # فما بلع مَعَهُ ای که [الصافات : 
۲... ومثله في کلامھم كثير » وتقدير الفعل في مثله تكلف» "۳ . 

ونحوه قوله : # لا حون عتہا ولا 4 [الکیف: ۲۱۰۸ وقولهم : (اللهم 
اجعل لنا من آمرنا فرجًا ومخرجًا) » وجعل الظرف متعلقا بمحذوف حال 
من المصدر تکلف"* . 

إن تقدیم الجار والمجرور (للناس) احتمل معنیین : 

الأول: أنه بمعنی اقترب من الناس أو إليهم فیکون متعلقا بالفعل 
(اقترب) . وعلیه الأكثرون. 

والمعنی الاخر : أن یکون متعلقا بالحساب » أي اقترب الحساب 


.۳۲۰ / ۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۱-۲۹۵ . 

(۳) شرح الرضي على الكافية ۳ / 505 . 

.۲۲ / ۲ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ )٤( 


سورة الانبیاء ی ۹ 


للناس » أي حساب الناس . كما آجازه جماعة من النحاة. 


فآفاد التقدیم المعنیین واحتملهما » بخلاف ما لو آخر الجار 
والمجرور فقال : (اقترب الحساب للناس). 

ثم إن تقديم (للناس) سوغ ذكر الضمیر في الحساب فقال: 
(حسابهم) » ولو آخر الجار والمجرور فقال : (اقترب حساب الناس) او : 
الحساب للناس لم يكن للضمير موضع . 

فذكر في التعبير: الناس مع ضميرهم » وهذا يفيد ضربًا من التأكيد . 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهويل وتفخيم ء فكأن الحساب 
يحث السير والسعي للوصول إليهم ٭ فهو استعارة تمثيلية > فكأن 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «وفى إسناد الاقتراب المنبئ عن التوجه 
نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه والإعراض من 
جهتهم نحوه من تفخيم شانه وتهويل أمره ما لا یخفی لما فيه من تصويره 
بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم ويصيبهم لا محالة» '''. 

وفى إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية » شبه حال إظلال 
الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس . 

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير 
والمعجل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم 
وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غازین معرضين 


(5)- سیر ای الد / 4۲ 


( 


عن اقتراب العدو منھم) 
« لاس 


قیل : إن المقصود بالناس مشرکو مكة » وقيل: المشرکون مطلقا ء 
وقیل : هو عام في منكري البعث" "۰ وقیل : إن المراد بالناس العموم"" . 

والذی يبدو أن المقصود بالناس كل من اتصف بالغفلة والاعراض . 
وإطلاق لفظ الناس على هوّلاء من باب المجاز المرسل والعلاقة الكلية 4 
فقد ذکر الكل وآراد قسمًا منهم . 
بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم 
وهو ما يتلوه من صفات المشركين» ”. 

وهم ی عفن مود 

وصفهم بالغفلة والاعراض ٠‏ وقیل: إن هذین الوصفین ظاهرهما 
التنافی » فان الغافل غير المعرض ‏ فان المعرض عن الشیء انما یکون 
إذا كان ذاکرا له . 

وقیل: إنهما وصفان باعتبار حالین مختلفین » فانهم غافلون فاذا 
ذکرتهم آعرضوا. جاء في (الکشاف): «وصفهم بالغفلة مع الاعراض » 
على معنی آنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا یتفکرون في عاقبتهم . . . 
وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بمایتلی علیهم 


. ۹-۸ ۲۷ التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۲ / ۳۲۰ ۰ البحر المحيط ٦‏ / ۲۹۵. 
(۳( فتح القدیر ۳ / ۹۶. 

(:) الکشاف ۲ / ۳۲۰. 


و س بم ۱ 1 یا الج ۱ ۱ 


سور ه الأنبياء 


من الایات والنذر آعرضوا وسدوا آسماعهم ونفروا» ۲ 


وجاء في (البحر المحیط): وآخبر عنهم بخبرین ظاهرهما التنافي 
لآن الغفلة عن الشيء والاعراض عنه متنافیان » لکن یجمع بینهما 
باختلاف حالین . آخبر عنهم أولا آنهم لا یتفکرون في عاقبة آمرهم بل هم 
غافلون عما يؤول إليه آمرهم . 

ثم آخبر عنهم ثانيًا آنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذکروا بما یژول الیه 
آمر المحسن والمسيء آعرضوا عنه ولم یبالوا بذلك» ۳ . 

وقال : (في غفلة) بذکر (في) الظرفیةء ولم یقل : (غافلون). للدلالة 
على آنهم ساقطون في الغفلة وأن الغفلة محيطة بهم من کل الجهات وهم 
مغمورون فيها. جاء في (التحریر والتنویر) : (ودلت (في) على الظرفية 
المجازية التي هي شدة تمکن الوصف منهم » أي وهم غافلون آشد الغفلة 

کٹ ل و ۰ور شا ف 
حتی کانهم منغمسون فیها او مظروفون في محیطها» ۱ 

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الآخر. 

قال تعالی : * وآنذرهر وم اس لد کک فار رم ۹. 

وقال: * واقترب الوعد ےر ا تسن کت Eee‏ > 


سس سح کا صر 


یب ھت ف عملت تا سے تا تھے ٭ [الأنساء: ۹۷]. 


مر سم پک الا کے روم م 61 


وقال: # لد کت فى عَنَْةِ من هدا فَکَمَمتا عنك عطاك صر لوم حیہ 


ا 


(۱) الکشاف ۲ / ۲۲۰. 
)۲( البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۲۰ . 


۲ بو للا ا ا تن اخ 


وایة الأنبياء هذه. 

وذلك آشد الغفلة . 

وجاء بالاعراض بالصيغة الاسمية فقال: ٭ مُعْرِضُونَ 4 للدلالة على 
الثبات والدوام. 

والوصف بالاعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الغفلة العظيمة الغامرة . 

وفي الاية مبالغات عديدة منها : 

أنه قال  :‏ آقتّب؟» ولم یقل : (قرب) وهو مبالغة في القرب . 

وقال : (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشرکون أو المتصفون 
بهذین الوصفین وهو مبالغة . 

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهویل » هذا من ناحية . 

ومن ناحية آخری أنه آفاد التوسع في المعنی ۰ فقد یحتمل أن یکون 
# لتاس € متعلقا بل اقرب 4 ء ویحتمل أن یکون متعلقا بالحساب ء 
فأفاد معنیین وهو توسع في المعنی . 

وأضاف الحساب إلى الناس فقال: * حسابهم € تهویلا وإنذارًا 
شديدًا ء ولم يقل : (اقترب للناس الحساب) . 

وقال: # في عَقلو ولم یقل : (غافلون) للدلالة على تمکن الغفلة 
منهم وآنهم ساقطون فیها کالساقط في اللجة. 

وقال  :‏ مُعَرصُونَ» بالاسم للدلالة على الثبات والدوام. 

وجمع بین الغفلة والاعراض . فهم في غفلة فاذا ذُکروا أعرضوا. 


تن 9 له 


۱۳ 


سورة الأنيياء 


ل مایأیهم من ذز ڪر من رهم مدب الا استمعوه وهم يلمَبُونَ )4 

ذکر من مظاهر اعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن یذکرهم الا 
استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتین إلى شيء من ذلك . 

وقال: ما هم فنفاه ب(ما) للدلالة على شأنهم في الحال. ولم 
يقل (لا يأتيهم) فینفیه ب (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل 
غالبًا » وإنما ذكر حالتهم آنذاك » وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على 
المضارع أفاد الحال . 

وقال: ل ينهم * للدلالة على تجدد الإتيان واستمراره » ولم يقل : 
(ما آتاهم) ہو ا راو 

وقال: #مّن زذگر # ب(من) الاستغراقية التي تفيد التوکید 
والاستغراق. فهم يعرضون ويلهون عن كل ذكر يأتيهم من ربهم ولیس عن 
دور دول ذکر, 

قال: ین رَبَهم 4 وهذا أسوأ شيء ۰ فان الذکر إنما هو من ربهم 
الذي هو خالقهم ومربيهم ورازقهم ومتولي أمرهم . وهذا أسوأ إعراض . 
فإنه لو كان اللهو والإعراض عن الذكر من جهة أخرى لكان آقل سوا 
ونكرًا » فكيف وقد أتاهم الذكر من ربهم؟! 

ثم قال : © مرن 4 أي جديد ينزل إليهم بعد ذكر سابق. فهم 
يعرضون عن كل ذكر ينزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذكير. 

ثم قال : # إلا أسْتَمَعُهُ # ولم يقل : (سمعوه) مجرد السماع من دون 
معرفة بما فيه » وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك 
استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل 
استمعوها لاهين ساخرين . 

جاء في (الكشاف): «قرر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ 


۱٤‏ علاطو الد یلاها تج ازغ 
بأن الله يجدد لهم الذكر وقنًا فوقتّا » ويحدث لهم الاية بعد الاية والسورة 
بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون » فما 
أحق الحق و اج الجد الا لعبّا وتلهيًا واستسخارًا. 


والذکر : رو و 0 


وقال في الشعراء : *# وما ذکر من من حدث إلا انوا عنه مُعرضین؟۹ 

فقال: (من الرحمن) 

وذلك أنه ذكر فى سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًا مما ذكره فی 
الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة . 
ساتم نسو ا بد یرون 9 4 فذكر أنه ستأتيهم الأنباء ولم يقل 
سيأتيهم العذاب . 

یکر مر رس کر او ی ی از 
لیس الا : E I hgh‏ ںہ 
شاعر » وانهم آرادوا آية كما آرسل الأولون . 


فکانوا آبعد عن الرحمة . 


.۳۲۰ / ٢ الکشاف‎ )١( 


7ء 7000ص ©4 . 

وقال: 8 وڪ الس رف ©4 . 

وقال: # وکم قصمتامن قریپتر کانت طالمة واانشاتا بمد ھا وم ءا خریرے )4 

كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك . 

وأما في الشعراء فقد قال: # َلك بخ سك ألا يكوأ ممن ©4 

فإن الله أرحم بك من ذلك . 

وقال : فق كَدَبوأ انوا ما انوا يو تبون لی 4 فذكر أنهم 
تأتيهم الأنباء ولم يذكر العقوبة. 

ثم ذكر من مظاهر رحمته في الأرض فقال : # رم بروا ا الام كرد 
فپاین كل نوج کر 463 

ثم كرر قوله : ۲ ون ريك لهو لمیر ریم ثماني مرات في السورة. 

ثم قال: « وتو عل یز لمیر 9© * فذکر العزیز الرحیم تسم 
مرات . فناسب ذلك ذکر اسمه (الرحمن) . 

فناسب ذکر (الرب) فی آية الأنبياء » وذکر الرحمن في آية الشعراء. 

جاء في (ملاك التأویل) في سبب الاختلاف بين هاتین الایتین : «آن 
اسمه سبحانه (الرحمن) یغلب وروده حيث یراد الاشارة إلى العفو 
والاحسان والرفق بالعباد والتلطف وال 'أنيس. . . 


وأما اسمه الرب فیعم وروده في طرفي الترغیب والترهیب. . . ولما 


تقدم قبل أية الأنبياء من الأخبار ما طيّه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه 
بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن . 

ألا ترى أن قوله تعالى: اقرب لاس حسابهم ۹ أشد تخويفا 

وأما اية الشعراء فمبنية على تأنيس النبى َيه وإعلامه أن توقف قومه 
عن الایمان نما هو بقدرته تعالی ولو شاء لأراهم آية تبهرهم کنتق الخل 
فوق بني إسرائيل. وإلى هذه الاشارة بقوله تعالی : إن فعا نر عم من 
السا ءايه فظلَتَ مهم ّا ضعي 4 [الشعراء: ]٤‏ ثم رجع الکلام إلى تعنیف 
المکذبین . فلما كان بناء الاية على التأنيس والتلطف بنبینا عة واعلامه 
بأن تأخیر العذاب عنهم نما هو إبقاء منه تعالی لیستجیب من قدر له 
الایمان منهم . فآشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالی : # وما 
یلیم من دکر من رن محنث إلا کاو عَنهُ مُعْرضِينَ 4 فقد وضح ورود کل من 
الاسمین في موضعه على ما يجب ویناسب» '''. 

وجاء فی (کشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا # اقرب 
لتاس حسابهم 4 وذکر اعراضهم وغفلتهم وهو وعید وتخویف فناسب 
ذکر الرب المالك لیوم القيامة المتولي ذلك الحساب . 


وفي الشعراء تقدم ( ین کشا رل صم من ألم اي 4 لکن لم یفعل ذلك 
تعالی في السورة: # ولك ريك لهو العزيز َم 1# ل 


ل %* 9 


. 1۹٤-1۹۲ / ۲ ملاك التأويل‎ )١( 
.۲٥٢ كشف المعاني‎ )۲( 


سورة الأنبياء 


ط لاھیےة فلوبهم وأَسَرُوأ النجوی الین ظاموأ هل هنذا الا ده 
آفتآتورک اسر واشر برو )4 

لین 

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل» ۳ . 

آسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هي آلة 
الفقه والعلم » وهي آلة التدبر والهدی » وربنا یسند ذلك إليها أو ینفیه 
عنها. قال تعالی ١‏ لوب مهوت یا [الأعراف: 6۱۷۹ 

وقال : ۶ أفلر ہیروا ف الضة کون طم قوب یعون با [الحج : 41]. 

وقال: ٭ 3 أفلا ون رات أم علق قلوپ أَقَمَالّه] © [محمد: .۹٤‏ 

فإذا غفلت غفل صاحبها » وإذا عقلت عقل صاحبھا ء فوصف 
قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال: (لاهية) بالاسم . 

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم 
والإعراض الثابت في قوله : # وهج فی ما یمر 

# وأسروا التجوى الزن لوا > 

قوله : # وس وا النحوی که فيه مبالغة في الاسرار والاخفاء » ذلك أن 
النجوی إنما تکون في السر » فإذا قلت : (تناجی فلان وفلان) فمعتی ذلك 
آنهما آخفیا حدیثهما » فإذا قلت : (أسرًا النجوی) آفاد ذلك المبالغة في 
الا خفاء . 


۱ 


فالإسرار یفید الإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث . 
والتناجي يفيد الإخفاء أيضًا. فإذا قلت : (أسدٌ النجوى) فقد بالغت 


(۱) الکشاف ۲ / ۲۲۰. 


3 ۲ 


جاء في (الکشاف): (فان قلت : النجوی وهي اسم من التناجي لا 
تکون الا خفية فما معنی قوله : # سوا ہ؟ 

قلت : معناه: وبالغوا فی إخفائها. . . أو جعلوها بحیث لا يفطن آحد 
لتناجیهم ولا یعلم آنهم متناجون» ۳ . 

إن قوله : ۷ وا اح ان ظط اک یحتمل الا (عرابية متعددة ‏ 
نا آن ی 4 بدل من لور ني ا روا 4 ۰ فقد آسند الاسرار 

على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال : # الین ظاموأ» . 

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: اقرب لتاس 
جکابهم» ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فيما بعد. 

وهو تناظر لطيف . 

ويحتمل أن التعبیر مبني على التقديم والتخیر + فقوله: +9 ون ا 


صا ردح مم 


0 جملة خبر مقدم ٠‏ و نوا مبتدأ مؤخر » فيكون من باب 

تقديم الخبر لغرض الاهتمام . 

ويحتمل أن يكون 8 رن لا منصويًا على الذم أو على إضمار 
(أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية 
كل بحسب ما يدل عليه . 

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لغة من يجعل 
هذه الضمائر حروفا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلا الرجلان » وأقبلوا 
الرجال » وأقبلن النسوة . 

والأولى تخريجها على لغة سائر العرب وما في ذلك من دلائل 
معنوية . 


لكايه 1 بیان لج آنیع 


)۱( الکشاف ۲ / ۰ وانظر البحر المحیط ٦‏ / 1 - ۲۹۱۷ . 


سورة الأنبياء 


جاء في (الکشاف): «أبدل 8 ال لوا 4 من واو 8 سره إشعارًا 
بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش فیما آسروا به » أن جاء علی لغة من 
قال کت پر وو سو کی سس سیت 
خبره ۶ ١‏ واسروا النجوی) قدم عليه 

والمعنى: وهؤلاء أسرّوا ھی فوضع المظهر موضع المضمر 
تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم» ". 

مها لامش متلسک م4 

آنکروا أن يرسل الله بشرًا مثلهم » فانه لا بد فیما يرون - أن یکون 
الرسول من الله ملكا وهذه شبهة كثير من المجتمعات البشرية » فقد ذكر 
ربنا عن مجموعة امسو و لو ہی ای 


وو رہشے هگ ہر ے 


لا بشی من ترون أن لوا کات 6اا [إبراهيم : 
هي ہو مث و 

وقال في قوم نوح إنهم قالوا في رسولهم : ماھت را او 
پلفضل کم ولو شاء الله لازل ملتيكة ما سمعتا نا و 1 
ام تون 2 

وقال في قوم بعد قوم نوح في رسولهم : *ماهذاً إلا بر کر یا 
م روو > مر سه جد سے ددوم هی رصم 1*2 سے 
ممّا تا كلون منه وشرب مسا تشربون وبا ولين أ مسر ده 
لیت [المؤمنون ا وا 


وآخبر ربنا أن هذه الشبهة منعت الناس من الريمان فقال : 9# وما متع 
۶ سے ے و 


الاب س أن ونوا رذع الهئ إلا أن فالوا اعت اه را کش له یں تن" 


ا 
١‏ م 
٠‏ 
۸ 
۴ 
س 
۰ 
١‏ ها 
۷ 
وج 
3 


. ۲٩۷ - 1 / ٦ الکشاف ۲ / ۳۲۱-۰ ۰ وانظر البحر المحیط‎ )١( 


0 وکا مر 


موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال : # فل نا آنأ بشر تلحر ہی إل € 
[الکهف : ۱۱۰ ۰ فصلت : 1]. 

جاء فی (الکشاف): «اعتقدوا أن رسول الله ئل لا یکون الا ملکا 
وأن کل من ادعی الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته 
تشاهدون وتعاینون امت" 

(والسحر عنوا ما ظهر على يديه من المعجزات» ”5 

وجملة هَل مدا الا بر تسم 4 تحتمل أن تکون بدلاً من 
النجوی ‏ أي آسروا هذا القول . 

وتحتمل أن تکون ل القول محذوف » أي وأسروا النجوی 
قائلین : لعل هَدنا إلا سر منلسک م6 . 

جاء في (الکشاف): «هذا الکلام كله في حل النصب بدلا من النجوى ء 
أي وأسروا هذا الحدیث . ويجوز أن يتعلق ب (قالوا) مضمرا» "۳ . 


۰ 71 71 41 
عي 5 
2 سے سر رم 27 


تقول : لقد قال ههنا: « وی ان ال هنذا إلا مم 
وقال في سورة (طه): # فزعو أمرهم ينهم واسروا لوف ((ج) قَالُوأ إن 
هن سرن بریدان أن مخرجاکم من رکم بسحْرهيما4 [طه: 1ه 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۱. 

(۲) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۷. 

(۳) الکشاف ۲ / ۰۳۲۱ تفسیر آبی السعود ۳ / 1۱۸۶ . 
)٤(‏ انظر روح المعاني ۱۷ / ۸. ۱ 


سورة الأنبياء 


فذكر القول إضافة إلى الاسرار فقال : # اما التجوى (وج) قَالْوا إن هلان 


أسلحران. . . © * ولم يذكر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى آکد وأهم ؛ لأنه ذكر القول مع 
ذلك » فكأنه قد كرر اللفظ فكان آکد . 

وذلك أن الموقف فی (طه) آشد » فان السياق فيها إنما هو فی موسى 
وفرعون وما حصل بينهما من المناظرة والمشادّة بعدما رأوا الایات 
وكذبوها وزعموا آنها سحر » وأن موسى وأخاه ساحران. 

٠ » ۸ 8 ۰ 1 50 9‏ ۰ ل موت 

وتحدوه بانهم سیاتونه بسحر مثله . ثم إن فرعون جمع كيده ۶ نازوا 
و یمود ول لعا يام وی و بی 
کم بی رهما وب هبا f‏ لمن 7 جع کیدک | 0 سے 
ون 

فالمو قف في (طه) مو قف تخل ومواعدة وامتحان ومغالبة » فكان 
الموقف أشد مما فى الأنبياء الذي ليس فيه شىء من ذلك . 

فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه فى آية (طه) دون آية الأنبياء. 


9 


ر صم رص صاع وس هم 


0 قال رف يعم القول في الکماء والأرض وهو السَميم عم ©4 
جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: # يَسَلَمُ ره لقوله : 


۵ ص ت 
۱ 7 7 


* واسروا الُحوی× ؟ 


قلت: القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر 
وزیادة فكان اكد في بیان الاطلاع على نجواهم من أن يقول رطع اس 


2~ ×» 


كما أن قوله: 7 یعَلم له آکد من أن يقول: (یعلم سرهم) »› ثم 


۲ س 


بين ذلك بأنه السمیع العليم لذاته فكيف تخفی عليه خافية؟» '''. 
قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: # فل نز الى یلم 


لس فى السمنوتِ وا رض ٤ہ‏ [الفرقان: .]٦‏ 
فقال في آية الأنبياء : ٭ في اسم وَالأَرَض 4 بافراد السماء . 


رمح م 


وقال في آية الفرقان : # في مت والارض؟ بالجمع فلم ذاك؟ 

والجواب : إن القول أعم من السر » فهو يشمل السر وزيادة كما ذكر 
صاحب الكشاف ۰ فإن القول يكون سرًا وجهرًا » قال تعالی : وی 
ف نم ولا يعدبا َه ول [المجادلة : ۸]. 

وإن السماء أعم من السماوات'''. 

فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص . 

وقد تقول : ولم قال في آية الأنبياء # يعلم اقول ۹ . 

وقال في آية الفرقان : ٭ بعلم انر #؟ 

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها في آية الأنبياء » والنجوى 
قول » فناسب ذلك أن یقول : قال ری یم ال . 

وليس في آية الفرقان مثل ذلك » وإنما هي في سياق آخر فذكر السر. 
فقد قال قبل آية الفرقان: * وَقَالوا طبر الأورت آ تَا فَعَ سل 
َر وآسيا (ي)4 » فقالوا إنه أساطير الأولين اكتتبها ء أي كتبت 
له وأمليت عليه » وهذا مما فعل في السر » فناسب ذکر السر . 

جاء في (الکشاف) أن أسلوب آية الأنبياء خلاف أسلوب آیة الفرقان 


.۳۲٣ / ۱۲ روح المعاني‎ ۰ ۲۹۷ / ٦ وانظر البحر المحيط‎ ۳۲۱ / ٢ الکشاف‎ )١( 
. ٢٥ - ۵۲ انظر كتابنا (التعبیر القرآنی)‎ )۲( 


۳۳ 


سوره الانییاء 


«من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى 3 فكأنه اراد أن یقول : إن ربی 
يعلم ما أسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة . 
وئع قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض ۰ 


تو رو و -<و 


فهو کقوله : 8 عم ألْخْيوب»* 0 اا ماد وخ تج 


لقد ختم هذه الاية - أعني آية الأنبياء - بقوله : ٭ وهو الم امه 
بذکر صفتي السمع والعلم » ذلك أنه ذکر ما یسمع وما یعلم. فان التناجي 
قول » والقول مما يسمع » وذكر الإسرار وهو مما یعلم » فناسب ختم 
الاية بهذین الوصفین الجلیلین . 

وعرفهما للحصر ء فهو الکامل في هذین الوصفین دون غيره » فليس 
ثمة ذات آخری تتصف بهما على نحو ما یتصف به سبحانه . 


سد س > ہر و r‏ مر e‏ وہہ وم ہے وو سے ےی أ سم وم 


الأضربوا عن ة إلى أنه تخاليط أحلام » ثم إلى أنه كلا 

روا آو هم مو سی 07 1 
مفتری من عنده » ثم إلى أنه قول شاعر » وهكذا الباطل لجلج . 
سھ سو یسوی میمش 

«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلین م: متفقین انتقلوا من قول 
الی قول » آو مختلفین قال کل دسا 

وقوله  :‏ ايتا , ار جک ما سل ار 4 (جواب شرط محذوف ؛ 


.۳۲۱ / ۲ الکشاف‎ )١( 
.7”7”١ / (؟) الكشاف”‎ 
. ۷ / ٦ البحر المحیط‎ (۳) 


روا لیلکا ذو 


أ 


أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» ۲ 
وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي 
صفاته . 

ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم . 

وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام . 

وفي صفاته قالوا إنه افتراه وإنه شاعر . 


ذا نط له 


مج ور س اوم چو 2 7 


ماء امت بهم من فرب ی أفلكتها آفهم مت ©4 

وڈ أن يأتيهم باية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى 
التي أوتيت الایات لم يؤمنوا » فأهلكها ربنا ء أفهؤلاء یؤمنون؟ أي إنهم 
لا يؤمنون. 

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما أهلك الأولين. فأمسك 
عنهم الآيات ليستبقيهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكن لهم في الأرض 
ويستخلفهم إلى قيام الساعة . 
ہو تس «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم 

ت وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا 
فأهلكهم الله . فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا آنکث وأنكث» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من 
آمن ویخرج منهم مؤمنين» "" 


ا 


(۲) الکشاف ۲ / ۲۲۱. 
(۳) البحر المحیط 5 / ۲۹۷. 


سورة الأنبياء ۲٥٢‏ 


وجاء فى (التحرير والتنویر): «وإنما أمسك الله الایات والخوارق عن 
مشر کي لانه آراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم 
حملة هذا الدين في العالم. 

ولو أرسلت عليهم الایات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب 
الاستتصال للذين لا یؤمنون بها» ”. 

والمراد بإهلاك القرية إهلاك أهلها. 

جاء في (روح المعاني) : و لک 4 صفة قرية . والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الايات» '''. 

لمك فال ا * مَاءَامَمَتْ تلهم ولم يقل : (من قبلهم) ذلك أن 
(من) تفيد ابتداء الغاية" '' أي من قبلهم القريبين فمن قبلهم . 

وأما # قبلهم فتفيد القبلية غير المقيدة فقد تكون قريبة أو بعيدة . 


ألا ترى إلى قوله تعالی : # وما۔جعلنا لشر منک الخد 9ج . 

فحاء ب (من) لآن ذلك يشمل جميع من قبله ابتداء من الأقرب فمن 
قبلهم › فكلهم ماتوا ولم یخلد أحد منهم . 

فقال: (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم يحصل ذلك في الزمن 
القریب منهم › ذلك أن آقرب رسول منهم هو عیسی بن مریم › دس 
الرسالتین آکثر من ستمائة عام > وهو زمن بعید > ولا نعلم کم من الزمن 

وقال: من قري بادخال (من) الاستغراقية على القرية » فأفاد ذلك 
)١(‏ التحرير والتنوير ۱۷ / ۱۷. 


(۲) روح المعاني ۱۷ / ۱۲. 
(۳) انظر کتابنا (معانی النحو) ۲ / ۱۹۳ وما بعدها. 


استغراق جميع القری التي لم تؤمن . 


قد تقول: لقد قال ههنا: # أهلکنها 4 فجعل الإهلاك للقرية. في 
حين قال في موطن آخر: # هلكه € فجعل الإهلاك لأهلها » قال 


تعالى في سورة الكهف: «ويلكت الثرت آهلکتهم لما ظاموا وجعلا 
لِمَهْلِكهم مو دا 43 فما السبب؟ 


فنقول: لما قال: #لمًا ظامواً * فأسند الظلم إلى أهلها قال: 
اهدهم 4 ء ألا ترى إلى قوله سبحانه: « کان من هرید آملکته 
وھے الم 4 [الحج: 4۰] لما نسب الظلم إليها فقال: « وهر ظَالِمَةَ 4 
قال : ۲ أهلكتها 6 . 

ومن اللطائف في نحو هذا التعبیر قوله تعالی : * ون ین رة هى أَسْد 
وة من ريك ال اخ اف هلكه فلا تاو لم * [محمد: ۲۱۳ فقال : 
# که فلا تاصر ه4 ولم يقل : (أهلكناها) » ذلك أنه لما قال: #هى 
اشد هوه من ریک ی نك 4 ويعني بالقرية التي أخرجته مكة قال : 
# هلهم 4 ولم يقل : (أهلكناها) تعظيمًا لها لئلا يظن أنه سينالها 
الإهلاك كما فعل بالقرى العاتية. فجعل الإهلاك لأهلها » وليس ببعيد 
على الله أن يهلك العتاة من أهل هذه القرية كما فعل بغيرهم ويأتي بمن هو 

ألا ترى أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال: « كاين 
من قَرَيةٍ أهلكتنها وه ظالِمَة € [الحج : .]٥٤‏ 


مج 
3 ہمہ سے 


5 ہ۔ ہر یں داس ےہ 
وقال: # وکان من قررةے 


م 


کے“ و م رکد 
1 2 أمَلیيت ما وهی ظالمة ٭ [الحج: 4۸]. 
وقال : #وکم قصَمتا من قرع كات ظَالِمَة 4 [الأنبياء: ]١١‏ إلا مكة فإنه 
لم ینسب الظلم إليها » وإنما نسبه إلى آهلها تعظيمًا لها أن ینسب إليها 


4 048 4 رم 
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الظلم وتکریمّا فقال : ۶ ربتا أحْرِجِمَامِنَ هذ و الَْرَيةَ الظالر اهلها؟ [النساء: ۷۰]. 


سورة الأنبياء ۲۷ 
وهو من لطیف مراعاة المقام . 
لو با 
٦‏ مہرم ےہ کے سو 6ج سس 7 “0ت > کے کہ کیہ صاب > خروم م 
کے یں قلت إلا رجالا وعى الم فسثلواً آهل الزصكر إن كسم لا 


کس 9و نی < کر 


ا # هل هنذا آ لا مر متلسگ م4 بهذه الآية » فذكر أن 
الرسل قبل سيدنا محمد كلهم بشر يوحى إليهم ولیسوا ملائكة . ون كنتم 
لا تعلمون ذلك فاسألوا أهل الذكر » أي أهل الكتاب حتی يعلموكم . 

جاء في (الكشاف): «أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب 
حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشرّا ولم يكونوا ملائكة 
كما اعتقدوا) '''. 

وجاء في (البحر المحيط) : اولما تقدم من فولهم : #هل هنا 1 
تر سکم * وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر قال 
تعالى رادًا عليهم  :‏ وما سا لک لا رجالا» أي بشرا ء ولم يكونوا 
ملائكة كما اعتقدوا. ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن کانوا مشابهين 
للكفار ساعين في إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر. 


کی یتیج 


وقوله: إن کت لا صمو من حيث إن قريشًا لم يكن لها کتاب 
سابق ولا أثارة من علم» '''. 

قد تقول: لقد قال في أكثر من موضع: رما متا من یل الا 
رجا لا* بذکر (من) ء وفي آية الأنبياء هذه لم یذکر (من) . 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 
. ۱۲ 7 ۱۷ البحر المحیط 1 / ۸ وانظر روح المعاني‎ ( 


7> و ار 


۳۸ 


فقد قال تعالی في سورة یوسف: 9 وما سا یلق چا 
کر ہم تنل ارت فا یروا فی الارض فظرُوا أ کت كارت ع 


ومح مس مھ 


ال من مله م وراد لاجرو یر لیس امو فلا مَیَاوںَ )4 بذکر ۳ 


وقال في النحل : وما اس بت ایا لا تو لیم فكلو هل 


الد إن شحم لا ساوت @ الكت وآلزر وارلا إِليكَ کر شبن لاس ما 


7 سس 


لی و کرت @4 بذكر دن | أيضًا. فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل موضع يوضح السبب : 

فقد ذكر كثير من النحاة أن (من) فى نحو هذا التعبير تدل على ابتداء 
الغاية » وذهب قسم آخر إلى أنها تفيد التوكيد”'' . 

ومقتضى ابتداء الغاية على ما ذكر بعضهم في نحو هذا التعبير أنه يفيد 
استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الغاية إلى ما قبله » وأن (من) تفيد 
توكيد ما دخلت علي'''. 

ثم إن السياق في آيتي يوسف والنحل يختلف عنه في آية الأنبياء » فما 
رو وم یں ونود 
مس ار یں سے سر ے رو و 6 7 ار کر ہے ۲ 
EEE‏ يمن تم ار اک ین 

مرن 4€ . 

فذكر كثرة الآيات التي يمرون عليها في السماوات والأرض وهم 
معرضون عنها. وهذه أعم وأكثر بكثير من کون (الرسل بشرًا) ء فهذه 
(۱) انظر لسان العرب (من) ء المغني ۱ / ۳۲۲-۳۲۵ ء التصريح ۱ / ۳۲. 
(۲) انظر ملاك التأويل ١‏ / 1۷۸ ء درة التنزيل ۲۶۱ . 


مدورة ااا 


مسألة واحدة وتلك ايات كثيرة. ثم ذكر معتقداتهم في الإيمان بالله مع 


شركهم به. 


5 ۳ 1ک کے ص 7 2 4 مح ور کے 1 

ثم قال: ہو سر ين هَل الثری آفر 
م هو ۳ رس ہے کل چم سس موي سر 

يسِيرُوأ ی آلارض فَنظروأ کیک کات عَتِقبة َهَ الذين من لهم ولدارٌ الاخرة 


کو سے تَا ألا ماود( . 

فقد حذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل القری الذين يمرون عليهم 
من العقوبة ويستمر في الكلام في نحو هذا . 

كل هذا ليس متعلقا بكون الرسل , بشرًا أو ملائكة . 

فالأمر آكد وأعم وأشمل . فجاء ب (من) التي قد تفيد التوكيد 
والعموم . 

وكذلك السياق في سورة النحل فإنه في العقائد والبينات والزبر 
وتحذير المعاندين بالعقوبات . فقد قال في سياق اية النحل : © ولقد بث 
ی ڪل أمّةِ روا آمب اَعبدوا لله ۶۷۶ 
قم کن حتت کک کہ ہا ال نا کیک کے کیا و 


فذكر استغراق بعث الرسل للامم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت ۰ .ولیس الخلام على كود الرسل د سر | أو ملائكة › 
ال ان فان و ] تست ٍ7 لا رجا ! لی ا 
ES‏ 9 باکت وٹ راز ی کر لین لاسما رل له 
ل بکتگووت 409 . 

وطلب منهم استعلام أهل الكتاب عن البينات والزبر » وإنه أنزل 
الذکر إليه لیبین للناس ما نزل لیب ولیس له علاقة بکون الرسل بشرا آو 
ملائکة. فهو آعم وآشمل من ذلك . وحذر الذین یمکرون السیئات أن 


کراب لوا( یی مایخ 


يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم . 
وهو نظير ما مر في سورة يوسف . فجاء ب (من) الدالة على العموم 
والتوکید والشمول. 
وأما آية الأنبياء فهي فی أمر واحد رو ما يتعلق بإثبات بشرية 
الرسل ء قال تعالی: و وما اسنا لاک الا رجالا وى لوم توا ال 
وو۔ هر ے محر ر سے 


الڌڪر إن کشر لا موت © وما لهم جسدا لا ڪون الطعام وم 
کا نأ خرن 4 . 

فما في یوسف والنحل آعم وأشمل . 

ونظیر آیة الأنبياء هذه ما جاء في سورة مود وذلك قوله تعالى : 
# وما نانک من الم رس لے الا تم لیا کوک الصا لام وی شورے فى 
الأسواق )4 . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية 
الرسل » فان أهل الکتاب لا ينكرون ذلك » ولذلك أحالهم على أ 

فما في آیتی يوسف والنحل أعم من هذه الناحية آیضا. 

فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل 
رم 

فناسب ذکر (من) من هذه الناحية أیضا. 


سورة الأنيياء ۳۱ 


کم و 7 وم 


6 : # ما امت قبلهم من قرب 

وہب تہ 

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضًا . 

ثم لننظر في الایات من ناحية أخرى : 

فقد قال في آية یوسف : * وا تا من رت 7 رع الا |لهم تن 
أهل ای . 

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الاية : # مر يَسِيروا ف الْأرض 
وا گنک کات عة اَی من لهم 4 وهم يمرون على القرى في 
سیرهم في الأرض > كما قال تعالی : درا لته آل نطرت مر 
الَو ملم ونوا رها [الفرقان : e‏ 

سر سس لفكلا آهل الد إن ُد لاسن © بات 
ول 

ذلك أنه قال بعد ذلك : ٭ وألا ا 
لکوت 4€ . 

فالتناسب ظاهر . 

جاء في (درة التنزیل) : «قوله تعالی : # وما أَرَسَلْمَا من بلك إلا رج 
وی لتم تن اهل لمر [يوسف : ۱۰۹]. 

وقال في سورة النحل : وما سا مت بت لا رجا لا ری لیم موا 
هل الد إن شر لا شاموں 9 با لیت ول 4 . 

وقال فی سورة الأنبياء : و متا تاک ۳ 
اهل ڪر إن کش لا علمی بت روما جعلتهم ایت دی الطعام وما 
کانوا خنلین 9 * . 


` SoZ 


1: 
٠ 
١ ٠ 

سو کی 
7 

2 

Za 


للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: وم سنا من َلك * 
وقوله: # وما آرسلنا اک که فرق؟ ولأي معنی حص موضع بحذف 
(من) وموضع بإثباتها؟ 

الجواب: أن يقال: إن (من) لابتداء الغاية. و(قبلك) اسم للزمان 
الذي تقدم زمانك. فإذا قال: (وما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما 
آرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك » فيخص الزمان الذي يقع عليه 
قبل تحديه . ويستوعب بذكر طرفيه ابتداءه وانتهاءه . 

وإذا قال: # وما اسنا وک * فمعناه : ما فعلنا في الزمان الذي 


ےہ ہے 


فأما قوله : # وما أَرَسَلْمَا قب لاک من الْمرسايرت 4 فإنما لم يؤكد ب (من) 
لان المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين » وهي آنهم يأكلون 
الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وأخبر الله 
تعالى به عنهم في قوله: # قال الین لا بنج لاتا لول رل َا 
اک از ری اک)۶۷ 

وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الایات التي ذكرها صاحب الدرة : 
(آن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالی : « وما ومن أَكَْرهُم بان الا وف 
شون €3 * ء وقوله: *وستحَن الہ وما أنأ من المشرکیت ڑکا » وقوة 
السياق في هذه الاي يدل على القسم ويعطيه » فناسب ذلك زيادة (من) 
المقتضية الاستغراق . 

زکوڑھاو وی سورة ول © وَالَدِبنَ ارو في أله من بعد ما ظامُوأ 


ہے کے ەر 


کم في الذي کے کے الاخرة اکر ٭ [النحل: 4۱] يؤكد ذلك 


زس 


. ۲۲-۲۰ درة التنزیل وغرة التأويل‎ )١( 


سورة الأنبياء 


چ ۳۳ 
المعنى . فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان. 
أما قوله تعالی في سورة الأنبیاء: « وكا سا اک لان ا 
وه فقدم ا إنكار الكفار کون الرسل من البشر في قوله: مَل 
إلا لا مر بنلسکم 4 واقتراحهم الایات في قولهم : 21 اي 
سے ی ل الْأولُونَ © ه ۰ فلما انطوى هذا الکلام على قضيتين من 
اقتراحهم الایات وانکارهم کون الوسل می الشر + وقد تین لهم حال 
المقترحین في قوله تعالی : 7 مت هم تن ریم آملکنها» فلما تقدم 
هذا آتبع ببیان الطرف الاخر وهو التعریف بأن من تقدم من الرسل نما 
كانوا رجالا من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة ء 
فقيل لنبينا محمد علا : و وت ماف الک لا الا خی م 4 . فقيل هنا 
(قبلك) كما قیل في نظيرتها # مَاءَامَت قبَلَهُم4 فلم تدخل هنا (من) كما 
لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على 


طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار کون الرسل من البشر» ”'' . 


9 9 
پا لح نت 


ويرس ص بو ص مر رم 


# وما جعلتهم جسد ا حت ون الطعام وما نو ا 
أي لم نجعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام » وإنما جعلناهم بشرًا يأكلون 
ويشربون ويموتون كسائر البشر. 
وهو رد على قولهم مستنکرین: هَل هلا إلا بَتَر نلُم 4 
e‏ في 6 آخر: ۷ ی ارو سكل سی 2 قان : ۷] . 
ور 


.٥٤١ ٥٤١ / ۲ ملاك التأويل‎ )۱( 


E فاك‎ 7 5 ۳ 


ووحد الجسد لإرادة الجنس سب ذوي ضرب من الاجساد. 


2 ڪل ۳ 


وهذا رد لقولهم : #مالٍهذاالرسول اطع ام * [الفرقان : ۷۰]) ١7‏ 


مووي بو سس 
كلام أو ما نزل هذه المنزلة » تقول: (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك : 
7۵02 ل ری مر ر ے الح م 


(ما قال ذلك). قال تعالی : | ولذ قال له یلیمی ابن مر آنت قلت لاس 
اخ وق وی لهي من شون له 4 [المائدة: ۱۱۲ ]۰ 


فکان جوابه  :‏ ما قلطم إلا ما من بو [المائدة: ۱۱۷] ۳ 

جاء في (الفروق اللغویة): «(ما) جواب عن الدعوی » تقول: قلت 
كذا ء ويكون سی ما قلت» 7". 
بخلاف 37 قال تعالی : زاین قري oh‏ :۲۳ ود 
# لفوت باه ما یا لوا [التوبة: ۷6]. 

¥ یی بد 

# ثم صدفتهم الوعَد فا نيهم ومن دنام واه ھلکتا الس رفین اج {Oo‏ 

هذه شان إلى حا ن یر تا وهده م اسر الط 
وإهلاك أعدائه كما فعل مع الرسل قبله . 

جاء في (البحر المحیط) : «ذكر تعالی سيرته مع أنبيائه فكذلك يصدق 
)١(‏ الكشاف ۲ / ۳٣٢٢‏ وانظر البحر المحيط ٦‏ - ۲۹۹ ۰ روح المعاني 

. ۱۳ ۷ 


(۲) انظر معاني النحو ‏ / ۱۲۷ . 
(۳) الفروق اللغوية ۳۳۶. 


سورة الأنبياء 


نبيه محمدا عا ي وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة » فهذه 
عدة للمؤمنين ووعید للکافرین» "". 

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة «إلى آنهم طال بلاژهم بهم وصبرهم 
علیهم » ثم أحل بهم سطوته وآراهم عظمته. ولذا قال مسببّا عن ذلك : 
(فأنجيناهم) أي الرسول بعظمتنا» '''. 

«والاتیان بصيغة المستقبل في قوله تعالى : # ومن اء 4 احتباك 
والتقدير: فأنجيناهم ومن شئنا وننجي رسولنا ومن نشاء منكم . وهو 
تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الاية من آمنوا فيما 
بعد إلى يوم فتح مكة . 

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان. ولذلك لم يقل 
(ونهلك المسرفین) بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالأمم السالفة. . 

والمسرفون: المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى 
حل بهم العذاب» '''. 


و سے بد 


را وس ٠‏ 
الذكر: الشرف والصيت والثناء » والذکر : الکتاب الذي فيه تفصيل 
الدين ووضع الملل » والذكر: الموعظة » والتذكير: الوعظ'''. 


. ۲۹۹ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 

(۲( نظم الدرر ۱۲ / ۳۹. 

(۳) التحریر والتنویر ۱۷ / ۲۱. 

. انظر لسان العرب (ذکر) ۰ تاج العروس (ذکر)‎ )٤( 


بو 07 


والمعنی: لقد آنزلنا إليكم كتابًا فيه شرفکم وصیتکم وفیه موعظتکم 
وهداكم . فجمع فيه الهدی والموعظة والصیت والشرف والثناء عليهم . 

آفلا تعقلون عظمة هذا الکتاب ونفعه لکم؟ وهل هناك عاقل یرفض ما 
فيه من خير کثیر؟! وماذا يريد الانسان آکثر من ذلك؟! وجاء ب (لقد) 
الدالة على القسم ليؤكد هذا الامر . 

جاء في (الکشاف): ((ذكركم) شرفكم وصيتكم » كما قال : 9# وا 
انکر لك ولا [الزخرف: 44] أو موعظتکم ‏ أو فيه مكارم الأخلاق التي 
كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذکر » كحسن الجوار والوفاء بالعهد 
قفاوت و آداه الا مانه و اسغخافریا سد للقي 


ج سے ص سام 


لوم قصمتا من قرییتر كات ظالمة وانشات بمدھا قوما ءاخریرے لیا لا 
احسواباستا دا هم نا رک مو €9 لا كوأ وازجفوا إل ما رتم فيه و کیک 
لمکم شوہ @ الوا بوا إا کا یمیت © کہا ات تک دعودهم حق 
جعلنتھم حصیدا خنمدن 4)9 
و ہو سد 


م تج سڈ کے رج "ےصح ماع رم 


کم قصمتامن ريت کات ظالِمة وَاَنشات بعد ها موم ء ری 40 


القصم : آفظع الکسر وهو الکسر الذي يبين تلاؤم الاجزاء ویفرقها 
بالكلية . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۲ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۹ ۰ تفسیر آبی السعود ۳ / ۰1۸٩‏ 
روح المعاني ۱۷ / ۱۵-۱۶ . 


سورة الانییاء 


و(كم) خبرية وهي تدل على التكثير . 

ونسب الظلم إلى القرية والمقصود أهلها لإرادة الشمول والعموم. 

0ھٹ " 940 سو سر واردة عن غضب شدید 
ریت بی سے 

وی و وہس 
ار 

وجاء في (روح المعاني) : اوفي لفط القصم الذي هو عبارة عن 
الکسر بتفریق الاجزاء وإذهاب التثامھا بالكلية » كما یشعر به الاتیان 
بالقاف الشديدة من الدلالة على فوة الغضب وشدة السخط ما لا 


۳ 


یخمی) 
تقول : لقد قال في موضع آخر من القرآن الكريم : ۶ أل یروا کم أهلكا 
متهم من ون لحم نی الا ے00 فی لک اس اتاج ر 
را ان ری یں کی تاملك أذ تھا یا مدوم 
٦‏ 9 


فذكر القرية في الأنبياء » وذكر القرن فی الأنعام . 
وذكر القصم في الأنبياء » وذكر الإهلاك في الأنعام . 
وقال فی الأنبياء : ٭ وانمانا بعد ھا4 


( الکشاف ٢‏ / ۳۲۲. 
(٢)‏ روح المعاني ۱۷ / ۱ 


۳٠‏ کاو الیکا دک 


وقال فی الأنعام  :‏ وناب یدهم 

فما دلالة ذلك فی کل من الموطنین؟ 

فنقول : 

١۔‏ القرن أهل زمن واحد » والجيل الواحد » وقیل: هو مائة سنة » 
وقیل : ثمانون » وقيل غير ذلك'''. 

أما القریة فمعروفة . 

والقرن إنما تكون فيه قرى كثيرة. فالقرن الواحد يشمل كثيرًا من 
القرى » فقد تكون عشرات القرى في زمن واحد . 

فالقرى أكثر عددًا من القرن . 

ثم إنه وصف القرن بأوصاف تخصصهم قد لا تكون في القرية » فقد 
7 ۳ ا قرن باو ر ے سم کے سے 5 ي 2 5 
فی الأرض كما وصف . 

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الأنهار تجري من 
تحتهم » وليست كل القرى كذلك . 


ع کے ہے ےھ گے 


۲ - قال في آية الأنبياء : ٭ وَأَنْسَأَنابَعَدَهَا قوما ءا خریرے 4 . 

وقال في آية الأنعام : ونان من بعد هم قرَء یه 

فقال بعد إهلاك القری انه أنشأ قومّا آخرين . 

وأما القرن فیلیه قرن آخر فناسب ذکر القرن بعد إهلاك القرن قبله . 
۳ قال في آية الأنبیاء : ۶ وأنشاتا بعد ما4 . 


(۱) انظر لسان العرب (قرن) » تاج العروس (قرن) ء المصباح المنیر (قرن). 


سورة الأنبياء ی ۳۹ 


وقال آية الأنعام  :‏ وین دهم . 
تبقی القری خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاکها قوم . 

آما القرن فیلیه القرن الاخر بلا فاصل ‏ فجاء ب (من) التی تفید 

4 - قوله : (قصمنا) فی آية الأنبياء مناسب لقوله : # کانت ظَالِمَة که 
ذلك أن الظلم يستدعي شدة العقوبة. 

وقوله: ‏ هلک مناسب لقوله : یدیم 4 فان الذنوب قد تکون 
كبيرة وقد تکون دون ذلك . 

فناسب ذکر القصم وهو آفظع الکسر والمنبئْ عن السخط الشدید ذکر 
الظلم . 

وناسب ذکر الإهلاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله : # بذہم © . 

ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذکر الظلم » وهو آخص من عموم 
الڈنت: 

وان الإهلاك عام فناسب ذکر الذنوب وهي عامة. 

وقد تقول: عہسس ل و نے ل و E‏ 
الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج: 3 کان 70 أهككتها 

¢ رر 7 
وول قهی خَاويية عل عرو شه ویر معط لق وة قصر مشبد 4)9 . 

فنقول : سے اكام فت قوف فو 

نظرنا في سياق كل من الايتين في الحج والأنبياء لاتضح الفرق . 


7 1 اہول لا انا اجن ايع 
7 ¢ ساس ےم < گے کے لس ساس 

فإنه قال في آیة الحج : # قهى حاوية عل عروشها ويار معط وقصر 
KOE‏ 

وقال في سياق آية الأنبياء : « قلما أحسواباستا إا هم تا 9© لا 
روا اموأ رل ما اَم فيه ویک لمکم توت €9 الو رت نا ھا 
IO,‏ زالت لاک دعودهم حى ویو وم 

فذكر أنهم أترفوا وأنهم نادوا بالويل وأقروا بالظلم 9# ينويلنا 
الا ب 

فالفرق ظاهر . 

. لو ہد 


مر مرتحم سے 


ط ما أحسوأ باستا زد هم ينها شون 463 

الركض: ضرب الدابة بالرجل » يقال: (ركض الدابة) أي ضربها 

ومعنى الایة أنهم لما أحسوا العذاب ركضوا دوابهم هاربين من القرية . 
ويحتمل آنهم جروا على أرجلهم مشبهين من يركض الدابة لسرعة عدوهم. 

و(إذا) فجائية » أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو 
انتظار. جاء في (الكشاف) : «والركفض : ضرب الدابة بالرجل» ومنه قوله 
تعالی : « ارک ك 4 [ص : [E‏ . فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبھوا 
في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» ”'' . 


.۳۲۲ / ٢ الکشاف‎ )١( 


سورة الأنيياء ٤١‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب 
رکبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين . 07 ویجوز ي 
الأرض بأرجلهم كما قال: اک 0 


9 9 
مد جا جا 


7 ارک اوارجعوا لل ما رفع فی ومس کیک لمکم فلو OI‏ 

من المحتمل أنه قيل لهم ذلك والقول محذوف › 
بلسان الحال » أي حريّ بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسير أبي 
السعود): «أي قیل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال) '''. 

والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأة من 
دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم . 

ہے تھے 

۲ لمکم متو شتعلون ‏ عما نزل بكم وما جرئ لأموالكم ومساکنکم وماذا 
تأمرون وبم تشیرون علینا وماذا نفعل . وهذا تهکم بهم . 

جاء فی (الکشاف) : «فان قلت : من القائل؟ 

قلت : یحتمل أن یکون بعض الملائكة أو مَن ثم من المومنین أو 
یجعلوا خلقاء بان یقال لهم ذلك وان لم یقل . 

# وأرجعوأ إل ما اَم فيه # من العیش الرافه والحال الناعمة › 
ا : إبطار النعمة وهي الترفة . 

# لعل لون ٭٭ تهكم بهم وتوبيخ › آي ارجعوا إلى نعيمكم 


6 البحر المحیط ٦‏ / ۳۰۰ 
7 تفسیر آی السعود ۳ / ۱۹۰ . 


ومساكنكم لعلكم تسألون غا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» ''' . 

وجاء في (روح المعانی) : لمکم نعلون که تقصدون للسؤال 
والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل » أو تسألون عما جری علیکم 
ونزل بأموالكم فتجیبوا السائل عن علم ومشاهدة . أو يسألكم حشمکم 
وعبيدكم فيقولوا لكم: بم تأمرون وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كما 
کنتم من قبل» 9" , 

٭ج بد بد 


پا کا 


کال ینا انا کا 

خمدین 469 

أي نادوا بالويل وهو الهلاك. وذكروا علة الهلاك وهي الظلم . 
وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم وأن ظلمهم 
كان عامًا لا ينحصر بشيء . 

وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام 
وليس على جهة الحدوث » فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب . 

# فما زالت تلف دعودهم» أي ظلوا يرددون هذا القول ويدعون بالويل 
حتى جعلهم ربنا کالزرع المحصود » خامدين کالنار الهامدة . 

وقال: # حى جَعَلنهَمَ٭ ولم يقل: (حتى صاروا) أو (حتى أصبحوا) 
أي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم . 

جاء في (الکشاف) : «(تلك) إشارة إلى (يا ويلنا) لأنها دعوى . 


ہے وح ہت مرجم ا وھ 7 


ظَيلِينَ €1 فما زات تالت دعوم حق جع لهم حي 


)١(‏ الکشاف ۲ / ۳۲۲۔. 
(٢‏ روح المعاني ۱۷ / .١١‏ 


سورة الأنبياء 


كأنه قیل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم. 

عو اي قال تمالی : 0 یٹ 

وس 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا 
وقتك... (حصيدًا) الحصيد: الزرع المحصود ؛ أي جعلناهم مثل 
الحصيد » شبههم به في استتصالهم واصطلامهم» '''. 

و«(خامدين) أي موبی دون أرواح مشبھین بالنار اذا طفئت) ا 

وقوله: #هَا زالت تلف دعودهم 4 «أي فما زالوا يرددون تلك 
الكلمة» '''. 


مرح سر سرحت ص وص رہ کت ص ارم 


وما خَلقتا السماء وألأرض وما با عربت لا و اردتا 
9 ان کت فَعلنَ 49 

لما آثبت للناس اللهو واللعب في أول السورة وذمهم بذلك في قوله 
ال ما بيهم تن ذڪر تن نيهم دب الا استمعو وم 1 
ا EE‏ ضر ری سوہ 
۷ۃ ہپ الا عن 
حکمة ‏ وقد أظهرت شيئًا من ذلك ايات السورة من أولها إلى آخرها. 


انت 2 مه ور له 


6-01 


.۳۲۲ / ٢ الکشاف‎ )١( 
2.۳۱ / ٦ البحر المحیط‎ (۲) 
1۱ ۳ تفت اتف الد‎ ( 


فقد قال هھنا: ‏ وما حلا لا وص وما ہا سب 4 وهذا أول 
الخلق . 
5 ر سے سے شم عرو صرح ے مہ 
وقال في خواتيم السورة: # وأقترب الوعد الْحَقّ 4 [الأنبياء: ۹۷]ء 


ل ام مت ص سم ر صر بى > ٤ا‏ سے۔"۔ رر 2 رصم سم > 
وقال: « يوم تطوى الما کطی الل لکشت كما بدانا ول اني 


ید 403 . 


وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالی : 


وَمَاخَلقنا ات وت وَالارْصَ وما مسا إلا بالق 4 [الحجر : ۸۰]. 

وقوله  :‏ وما عقا الا والارض ومابی تما طلا [ص : ۲۲۷. 

وقال بعد الآية: ٭ بل نَقَذِفُ يالى عل الط فیدمعْ فَإِذَا هو رَاهقٌ 4 
[الأنبياء: .]٦۸‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل فى إهلاك 
الظلم وإنجاء العدل فعل الجادٌ بإحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق 
الباطل باجتثاثه من أصله. . . عطف عليه قوله : # وَمَاحَلَقَنَا» أي بعظمتنا 
التی تقتضی الجد ولا لو 

ولما نفی عنه اللعب آتبعه دلیله فقال : # راردا ۲۷6.۰۰ . 

وجاء في (الکشاف): «آي وما سوینا هذا السقف المرفوع وهذا 
المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق. . . للهو واللعب » وانما 
سویناها للفوائد الدينية والحکم الربانية » لتکون مطارح افتکار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادنا مع ما یتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد. . . 

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن آفعالي هو 


(۱) نظم الدرر ۱۲ / ۰۳۹۸-۳۹۷ 


٤ 


سور ه الأنبياء 


أن الحكمة صارفة عنه والا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلا» ۲ . 
وقال : (خلقنا) باسناد الخلق إلى ضمیر العظمة » ولم يرد (خلقت) 
في نحو هذا التعبیر في القران العظیم . 
قد تقول : لقد قال ههنا : # وماخلقنا السماء وال رض وما بیع ا لعي 
فا رم موی لكان وا ایا اس هواس وا 


و 
سیم < سان سل سا سے همم و ےط مہوے سلس 


تعیب مَاحَلَفَسَهُمَآ الا بالق ولیک آکارهم لا یم لنوت ©4 . 
وفي التعبیرین تشابه واختلاف . 
من ذلك افراد السماء فى آية الأنبياء وجمعها فی الدخان » وذکر اللهو 
في سياق الأنبياء في قوله: لو لد أن َو را 4 ولم یذکر ذلك في 
الدخان. وغیر ذلك من الاختلاف . ولکل من ذلك سببه المناسب . 
۱ - فقد نفی عن نفسه سبحانه اللعب واللهو فى آیتی الانبیاء » فقد 
قال : # وَمَاحََقَمَا الما وا لاس وما بسا میت فنفی عنه اللعب . 
ثم قال: ۷ کو آردنا أن سد کو لته من دنا 4 فنفى عنه اللهو . 
وذلك أنه آثبت في أول السورة للناس اللعب واللهو فقال : ما یالیهم من 
ڪر ین رهم دی الا استمعوہ و یلمبوں ي) لاه رهم 
وآما في الدخان فقد آثبت لهم اللعب فقال: 8 بل هم فى سل 
يلبوت )4 . 
فنفی عنه سبحانه اللعب . 
۲ أثبت في الدخان لهم الشك فقال : ٭ بل هم فى مك يَلَعَبُون © 4 
ونقيض الشك العلم فنفى عنهم العلم فقال : « وکن ڪت رهم لا يَعَلَمُونَ ‏ . 
ذلك أن الشاك ليس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفى عنهم ذاك . 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 


٦‏ چ 7 1س سانجا مج ازب 


۳ - أفرد السماء فى سورة الأنبياء فقال : # وما لقنا السّماء والارض وما 
ابیت » وذلك مناسب لما ورد فى أول السورة 4 فقد قال سبحانه : 
کےا ساس و کو سح 02 ام ہس ر ر م وم 2 7 #2 جج 
# قال ری يعلم القول في السماء والارض وهو السّمِيع العليم ©4 . 
س22 ےے م ع ص رتم یل مر 


وجمعها في سورة الدخان فقال : # وما خلقنا السَمنوت والارض وما بینہما 
لت ہ وهو مناسب لما ورد في آول السورة » فقد قال: # رب 


علا 


ای ۱۰ 


لسوت والارض وما بینهما إن كسم موی [الدخان : ۷]. 

فناسبت کل آية مفتتح سورتها. 

٤‏ -إن الکلام في سورة الأنبياء مبني على العموم » فقد قال: تب 
لاس جسابهم وهم في عم مُعَرضّوت 4)9 . 

فذکر الناس على العموم. 

وقال: لقَال رت يعم ال في ادس وَالْدرْضَ © والسماء آعم من 
السماوات . 

ذکر الأمم على العموم فقال : « ما تم ريد مها ©4. 

فجاء ب (من) الاستغراقية . 


6 سرح سر سات سه 


وقال: # وم مالک (لارجالا نوی للم( فذكر الرسل قبله . 

وقال : #أوَكمْ قصمتا من فریتر كانت ظالمة (() فجاء ب (کم) الخبرية 
الدالة على التکثیر . 

آما في الدخان فقد ذکر ذلك على سبیل الخصوص . 

فقد ذکر قوم فرعون فقال  :‏ # ول تن وی 46 . 

ثم ذکر کفار قريش فقال : ۷ هلولو ون( ان هی لا موسا لوك 
مان بمنت رن 9 . 


سوزة اتا 
۳ 7 سی موی « أهم یر ام فوم 
ودہہ وج 
وذكر قومًا مخصوصین في الدخان . 
فناسب العموم العموم وهو (السماء). 
وناسب الخصوص الخصوص وهو (السماوات) . 
فان السماء قد تأتي آعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة . 
ه ‏ ذکر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم . 

ثم ذکر من آسماتهم ما هو سن روہ رہ 


قال في سورة الانبیاء: وما رس امن قبلاک من رسول الا نوی له نم لا اه 
اه دون 46 . 
وقال : # ہلذا ذهر منمى وذ من من قل 407 . 


وهذا يعم جمیع الانبیاء بلا استثناء . 


کے لور 


وذکر من الأنبیاء موسی وهرون فقال : * ولقد ءاینامومی وهدرون 
الفرقان وضیاء 4 

وذکر إبراهيم فقال: # یت رهم رشدمین بل . 

ولوطا فقال : که ولوطا ال الارض الت برا فبا ©4 . 

OEE 7‏ 
اشخان و و ع اوه سای تا 
وأيوب (۸۳) » وإسماعيل وإدريس وذا الکفل (۸۵ » وذا النون (۸۷) ؛ 

وزکریا (۸۹) » ويحيى (۹۰). 


کے خو ل ار کی الات سر سرت را ر عرد شض 
من التفصيل » وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم . 
فلما کان الکلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم . 


+ 9 لہ 
مج مح ہمہ سے صم و م ہے هرس ع 2 مھ ير 
۶ بل َف یال عل الط فیدمغم فإذا هو زاهق ولكم الویل من نموت 409 


لما نفى سبحانه عن نفسه اللهو واللعب أضرب عن اتخاذهما فأخبر 
أنه يقذف بالحق على الباطل . 

وأصل القذف : الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصا ونحو 
ذلك. جاء في (روح المعاني): «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال 
الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» . 

فكأن الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على 
الباطل فحطمه . 

وجاء ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله . 


ور مر و 


وقال: *فذا هو زاهق € بالاسم ولم يقل: (فإذا هو يزهق) للدلالة 
على الثبات وللدلالة على سرعة زهوقه › فكأن الأمر حاصل وثابت ؛ 
ولم يدع له فرصة لبقائه ومكثه . 

وقد ذكر ربنا في السورة أمثلة لما قذف به من الحق على الباطل » فقد 
ذكر في أكثر من موطن أنه أهلك الظالمين والمسرفين ومن استحق العقوبة 
فقذف الحق على الباطل فدمخه . 


(۱) روح المعاني ۱۷ / ۲۰ وانظر مفردات الراغب (قذف). 


سورة الآنبیاء ۹ 


سے و سج سر ر ے سی کے شر 


قال تعالى: # ما مامت قَبَلَهُم من فیا ها أفهم ووت )4 

فذكر أنه أهلك القرى بسبب عدم إيمانها . 

وقال: ۶ وڪ السرفت ©4 . 

وقال: * کم قصمتا من قربیة کات ظالمة )4 

وقال : ۶ هَمَارَات تک دعودهم ی جعلتهم حصیدا خر 409 

وذکر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال : * لو كان فہما 
اد الا سا سبح رب رش دو 40 

وقال: # ١‏ أو دومن دونو مضه فل مارا ومک هنذا وا ر منمی وذ کمن 
ينبل زر ےل اخ مهم ريسو 4 

فناسب ذلك قوله : # بل نَمَف بای عل الط فيدمغم ادا هو راهن . 

جاء في (الکشاف): «(بل) إضراب عن اتخاد اللهو واللعب وتنزیه منه 
لذاته. . . بل من عادتنا وموجب حکمتنا واستغنائنا عن القبیح أن نغلب 
اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق . 

واستعار لذلك القذف والدمغ تصویرا لابطاله واهداره ومحقه › 
فجعله كأنه جرم صلب کالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو آجوف 
ر0 

وجاء في (تفسیر أبي السعود): «وقد استعیر لإيراد الحق على الباطل 
القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة » ولمحقه 
للباطل الدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث 
يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك . 


0010 الکشاف ۲ / ۳ البحر المحيط ٦‏ / ۸۹ . 


وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة 
في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل» '''. 

صو ما رو مم ۳ 

© ولم الول مما ومون 

هو تھدید ووعيد بالهلاك لأهل الکفر بسبب ما يصفونه به سبحانه من 
أمور لا تجوز ولا تليق بشأنه . 

و(ما) في (ما تصفون) تحتمل الموصولة › أي بالذي يصمونه به 

جاء في (روح المعاني): «#مِمًا نْصِفُونَ ٭: و(ما) ما مصدرية أو 
تعالى ہما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه » أو بالذي تصفونه » أو بشىء 
تصفونه به من الولد ونحوه» ”'' . 


٭یو ‏ 5 د 
ہحہو م 0 0 7 ی و تا مر و مع >> سے و ہے ہج سج ر 
# ولم من في السملوتِ والارض ومن یندم لا ستكيرون عن عبادته ولا 


کے 


ذكر قبل هذه الایة أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعنى أنها 
ملکه » وذلك قوله : « وما سان الما نا درس وما سان 

وذكر في هذه الآية أن له من فيهما وذلك قوله: # وم مَن في الْسَمنوتٍ 
وَالارض» . 


(۱) تفسير أبى السعود ۳ / .٦۹٦‏ 
(۲) روح المعاني ۱۷ / ۲۰ وانظر تفسیر أبي السعود ۳ / 1۹۲ . 


سورة الأنبیاء 6۱ 


فالسماوات والأرض وما بینهما ومن فیهما ملکه. 

وذکر في آوائل السورة أنه یعلم القول فیهما ما آسروه وما جهروا به 
فقال : ۲ قال رت يعم لقن الک ولس وهو اَم لمیر )4 . 

وذکر أن من عنده من الملائكة یعبدونه لا یکلون ولا یملون » وآنهم 
یسبحون اللیل والنهار لا ینقطعون عن التسبیح . 

جاء في (الکشاف): «آي تسبیحهم متصل دائم في جمیع آوقاتهم لا 
یتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر» ". 

ف شرل لفك “قال ها وام موق سوت ررض وم خی 1 
O TS‏ 0 0 

وقال في سورة فصلت : ۶ زین اه َل لاد امش ار 

ادو لان و کر وجو وہ یی هت اد كم یه 
شوت © ين انتت را ارب ند ریق وود لہ ايل وبا 
2 اتر ® @4. 

وقال في سورة الأعراف : ھن لین عند دیلک أا يکرو عن عادو 
کے و ی مرچ رع ہے وت 18( 4 . 

فقال فی الأبیاء: ومن عندم لایستکیرون عن عبادته.. 

وقال في فصلت  :‏ ماد ان عند ریک حون لم . 

وقال فی الأعراف: ٭ نیت عند راک لا یرون عن عادو )4 . 

فقال في الأنبياء : ٭ وم منم بذكر (من). 

وقال في فصلت والأعراف (الذين عند ربك) بذكر (الذين) . 


.775 / ۲ الکشاف‎ )١( 


عب ا ےھ یٹ 


oY 


وفي تعبیر آخر : 
قال في الأنبياء : # هبح الل ار . 
وقال في فصلت : سبحو لَه بل وَلہار 4. 
وقال في الأعراف : * وسَبَحوتم © . 
فأطلق التسبيح في الأنبياء » وقيده بحرف الجر في فصلت ٠»‏ وقيده 
بالمفعول به في الأعراف . 
فما سر هذا الاختلاف؟ 
والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان. 
وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة 
منها : 
١‏ أنه قال في آية الأنبياء: ٭ ومن عندم 4 
وقال في فصلت : ط ینک ریک 4 
وقال في الأعراف : ۷ اد لین ند َب 4 


و(من) آعم من (الذین) لانه اسم موصول مشترك ‏ ولالذین) 
مختص . ف (من) یطلق على الواحد والمثنى والجمع › المذکر 
والمونث » بخلاف (الذین) فانه خاص بجماعة الذکور . 

هذا إضافة إلى أنه مناسب لما تقدم في الاية من قوله: ول مَن في 
عنده » وناسب ذكر (من) في الموضعين . 

أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: # لا سَجَدُوأ 


سورة الأنبياء oY‏ 

۶ے بش 2 سه سا رھ م ۶ و 1 کے 7 سم بر و < ار 
لمَمس ولا لِلفَمر وَاسجُدوا لو الذِی خلقتهت إن کتم یاه 
سے رت سير 


ولا شك أن قوله: من ف السَّمْوْتٍ وَالْأَرْضِ ٭ أعم من هؤلاء. فجاء 
بالاسم الموصول المختص مناسبة للخصوص . 

وكذلك ما ورد في الأعراف > فاد قبل الاية قوله: #وَإدًا ریک 
EN‏ فاس که عوا ام A‏ دعو 4 

ولا شك أن ما ورد في الأنبياء أعم بكثير من المخاطبین في الأعراف . 

فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص . 

ا 

وقال في : 5 E‏ س حون له » 

وقال في الأعراف : e‏ 

و(يسبحون) أعم من (يسبحون له) و(يسبحونه) ؛ لأنه غير مقيد › 
و(سبح باسمه) و(سبح بحمده) وغير ذلك من آنواع التسبیح. 

٣۔‏ قال في الأنبياء: ‏ ولا سيروت 4 أي لا يكلّون ولا يتعبون » 
فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها . 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعین الآخرين . 

ولا شك أن ما فی آية الانبیاء آعم وأدوم ۰ 

٤ے‏ قال في الانبیاء: # حون الل وَأَلتَارَ ٭ أي على الدوام 


1 9 7 1 وٹ 

وقال في فصلت : # سحو الیل وال 4 أي في هذین الوقتین. 
فما في الانبیاء آدوم . 

ولم يذكر في الاعراف وقتّا للتسبیح ولا للسجود وإنما ذکر الحدث 
فقال : ٭ وسحولم ولم يسْجَدُوت ۹18 . 

وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار . فانك إذا قلت: (أحمد يصلي) 
أو يقرأ القرآن فان ذلك لا يدل على الاستمرار فیهما وأنه لا یقطع ذلك في 
وقت من الأوقات. 

أما في الأنبياء فتنصيص على الدوام وعدم الانقطاع . فهو أعم . 

٥‏ قال في الأنبياء : «لايفرونَ4 فلا تحصل فترة منهم 

آي لا یسکنون . 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعین الاخرین » فدل على دوام التسبیح . 

وکل تعبیر مناسب للسیاق الذي ورد فيه . 

وی و ھواپ جاک ومو ۱ لا شج 
نکی ولا لکن وا کی ری ہہ م 
تعبدوے € . 

فهو طلب آمر مخصص وهو السجود لله . 

وكذلك التخصيص في الأعراف فإنه مناسب لما تقدمه وهو قوله: 
ود فرک شرا ايعو اس کو م ونو ٹوا ا علخ نموت © وکر كر رلک فی 
وَخِمَة ودود ال م من لو اندو الصا ولا تكن من 
لفل 4€ . 

فهو طلب أمر مخصص وهو الاستماع للقرآن عند قراءته » وطلب 
الذكر من الرسول على الخصوص . ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة 


سورة الأنبياء 


۵ ۵ 


الملائكة المطلقة المستمرة وتسبیحهم الذي لا یفتر ولا ينقطع . 

وآما آية الانساء فلم یتقدمها شيء من ذلك » وانما تقدمها قوله 
سبحانه : ( بل قزف بیع الل مق هر اه @4 . 

والحق عام والباطل عام . 

فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها . 

وناسب کل تعبیر السیاق الذي ورد فيه . 


کے لے ہک بی > مر بر NT‏ 9 

ey‏ الایة اتخاذ مي ثم أنكر عليهم 
اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آیة بعدها فقال : ETE‏ 
دون اة 409 ٠‏ 

فأنكر اتخاذ الالهة على العموم من الأرض أو من غيرها. 

فهو إنكار على متخذي الالهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض 

وذكر الالهة في الأرض لأن کفار قريش وهم الذين أنزل عليهم القرآن 
كانوا يعبدون الأصنام وهي حجارة. 

وقد تقول: ولماذا لم يقل: (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) 
فيقول: (من دون الله) كما قال فی آیات آخحری من نحو قوله تعالی : 
۲ واتذواً من دوت امه ءَالهَة کول رأ [مریم : ۰.۲۸۱ 

وقوله: # او من دونيد ءالهة لا بخلقوت شیا وهم تون 4 
ال0 ۳] وکما قال في آیة بعدھا : © آر ادو امن دونو اله کا ؟ 


کا الجر الاب 


سے سے جھ ۵ هه ھر جپ' 


ص مم گم ا 


فنقول: لما قال : #ءالهة مِنا رض دل ذلك على أنها من دون الله . 


م گر الى سس دد 


ثم إن قوله : # ءالهة من الا رض مناسب لما ورد في السورة من إهلاك 
الزرى الا خی الارھی a‏ :¥ منت تلهم 
من قري آملکتها نها © 4 وقوله: ط هڪ الْسْرِفِنَ )۹ء وقوله: 
وكم قصمتا من قريتر كانت ظالمة (رج 4 فماذا فعلت الالهة واله السماء 
یدمر فری الأرض وساکنیها من الظالمین الذين یعبدون هذه الالهة؟! 

ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم ابراهيم آلهة من الأرض 
فحطمها إبراهيم وجعلها حذاذا فماذا فعلت هذه الالهة المضصحکة؟! 

الم r‏ افلا روب آنا تا 

مصهامن آطرافها نی اک لبومت 4€ . 

وسر رید پیش ابا کا 
أتى عليهم كلهم وما هم علیه؟! 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى الایة شيئًا واحدًا لهذه 
الالهة وهو قوله : # هم ینیرون؟ » فلما كان الأمر جزئيًا ذكر جزءًا من 
الالهة وهو الالهة من الارض . 

في حين قال في آیة بعدها: « کے اس دوا من دونهء انی مہا 
م اوعد 0 
رهت و4 . 

فلم يقل: (من الأرض) بل ذكر اتخاذ الالهة على العموم » وذلك أن 
ما ذكره في الایة الثانية أمر عام غير مقيد بشيء. 

5 ۱ < و سے ۶ کا 5 5 

وقوله: ٭ هم ينشِرُوتَ# أي يبعثون الموتى من قبورهم . 

ودک الانشار مناسب لقوله فى آول السورة: # قرب لاس 


سور ه الأنبياء OV‏ 


حابهم # ء ومناسب لقوله سبحانه في السورة: 9 وَإِليَارحَعُونَ 43 . 
وقوله : ا 49 ۰ ولما ذکره في آخر السورة من 
وهو تهکم بهم فانهم لا يؤمنون بالحشر مع آنهم يؤمنون بالله كما ذکر 
الله عنهم في أكثر من موضع من نحو قوله : # ولد قیل إن وعد الله حى وَالمَاعة 
ارب ہا نی ما ساپ [الائیة : ۲۳۲ ء وآيات آخری. 
جاء فی الکشاف : «هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنی : بل والهمزة » قد 
آذنت بالاضراب عما قبلها والانکار لما بعدها. . 
فان قلت : كيف آنکر علیهم اتخاذ آلهة تنشر وما کانوا یذعون ذلك 
الهتهم؟ وکیف وهم آبعد شيء عن هذه الدعوى » وذلك آنهم کانوا - 
اقرارهم لله عز وجل بأنه خالق السماوات والارض « وین سا لتھم نع 
ال 00020 0 7 [لقمان: ٢۲۱۲ء‏ وتاه القادر على المقدورات 
كلها وعلى النشأة الاولی - منكرين البعث » ويقولون: من يحيي العظام 
وهي رمیم؟ . 
قلت: الأمر كما سس ولکنهم بادعائهم لها الالهية یلزمهم أن 
یذعوا لها الانشار ؛ لأنه لا ر يستحق هذ الاسم إلا القادر على كل مقدور . 
والإنشار من جملة المقدورات . 


وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. . . ومعنى نسبتها إلى 
الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض» ۰ . 


لب له ہد 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۶ وانظر تفسیر آبی السعود ۳ / 1۹۳ . 


۸ مه کروی عدم 
« لو کان فما اة الا ال سدح اک رب لش عم بو( > 
آي لو کان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و(إلا) هنا 
وصفیة بمعنی غير . 
قد تقول : لقد قال فى هذه الاية: فيحن اللہ رب امرش عما فون 4 
وقال فی موطن ار # که وتعنين عمًا ا تصفورت 4 


[الأنعام : .]٠6‏ 
ار یز ۳ 
وفي موضع آخر یقول : # سمحلن ن الله عما یصفورے 4 [المومنون: ۹۱ء 
الصافات: ۱۵٩‏ ]. 


تس نم ریات ن 7 2 ضس ھ۶ 

وفي موضع آخر يقول: # سبلن 0 ا کا ہے که 
[الصافات: ۸۰]. 

۹0 تن مه 


م ابر اس 


يصفون* [الزخرف: 87]. 

فما السر في ذلك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه . 

آما قوله في آية الأنبياء: سح اه ری امرش 4 فإنه ذكر رب العرش 
لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم يسبحون الليل والنهار وهم الملائكة 
شاست ذکر العرش . 

وأما قوله: # سبح ال الو عم يصفورت که فانه یقول ذلك إذا ذکر أمرًا 
واحدًا كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد » فإذا ذكر معه الشرك أضاف 
إلى ذلك قوله (تعالی) » فيضيف تنزيهًا آخر إلى ما ذکر . 

فالشيء الواحد يذكر له تنزيهًا » فإذا زاد عليه ذكر تنزيهًا آخر. 


سوره الانییاء 


هذا إضافة إلى ذکر صفات آخری تناسب المقام . 
أنه سبحانه قال 3 سورہ : # فا َأسَتَفْتهم ارت الا ا 
© ی جج ہر کے م سے 
4 ا من لِفکھم لقولورت ولد الله وينم 
3S‏ م ص ص ہرود ہے سر سر ی سس ار سم 2ھ کر سا 7 عم 
تمس چان یر ای ورس تم لمحصرون ا 
سحل أنه عَم یصو )4 . 
فقال : * سبح لمع یصمَونَ # لما ذكر شيئًا واحدًا وهو اتخاذ الولد. 
ہےے۔۔ و ٥‏ ک م۳ ل وڪله ر سے یر ۵ ص ہر ے سے 
وقال في الانعام : 2 وجعلوا یه شَرَعء الجن ن 9 وحرفوا له لم نين وبتلت بغر 
5 و ۳0۳ مل سم بر ۶ و 
و ا سبح وتعدل عَما يفوت 9 © . بیغ السَمَنوتِ والارضِ أف يكون ل 
00 مر ہے یھر رس © 
ول کک رم 02,23 ود دو عله 40 . 


فقال ( یھو لاق لين 


رمرم م 2 

واتخاذ رو قوله روم لم بین و تت پیر لے . . . أن یکون لم 
و وک کک ل 8 

وقال فی المومنون : # ما اتضد اه من وا وما کاب مع من( ذا لدب 

لوی و شیک ق عما بصفورت لإا عنم ایب 


مش ع 


1+ عم ا صے یہ 


فقال : ٭ سحن آل وس 


ہرم ص۔ ل 4 


2110110 شركو 4 . 
وذلك أنه ذكر أمرين : 
اتخاذ الولد وهو قوله : ارما اف اه من وک . 


C^ > 


ونفي الشرك وهو قوله  :‏ وا کاب مَعَممِنْ لوک . 
وأما قوله في الصافات : # سبح ریک رب مره عمًا یصمُوت # فهو 
یہ سی ورد وا ری با : # ولقَد لت بایان 
عون 9© م م المصوزود €9 ن جندنا م ال ڑکا فول عَم عق جين 9© 
وب یرش وف ور وہر جب ی © 66 رل سا هه ا 
۳7 ۶تت ےت 

رو عما يفوت € َسلام عل المرسلاف ©4 . 
فالسياق ‏ كما هو ظاهر ‏ في نصر المؤمنين وإنزال العذاب بالكافرين 
وذلك من مقتضيات العزة. ۱ 
۹۹۳ ا # سبلن ريك 
رب مرو عم يفوت( . 
وقال: (سبحان ربك) باضافة الرب إليه ؛ لأنه المتفضل عليه وهاديه 
وهو الذي آرسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: # فول عم حق 
جن ا وام ضوف یروت وج ..# 
فناسب أن يقول : # سبحلن ريك ر يكرت لمرد ©4 
وأما قوله في الزخرف: 1,7 ب امرش ع 
یمود فهو مناسب لما ورد في سياقه . 


کے 
ب 


۱ الزخرف: # قل إن کان لسن ولد فا تا او ید میدن لام سحل 
رت الس DO‏ رب المرشِ عما يصفوت لإا فذرهم وص 0 شر ام کی کف 
لی دوعدون 9 02 ق السَماء 1 وق الہ رف لک و فو ألم 
اخ © رک الى لم مأك اموت ولأ راتما نكم وخ که ول 
O‏ 
کی 2 


فذکر اتخاذ الولد وهو قوله : # قل ان کان الین ولد فا 


سے هه 


سورة الأنيياء ۱ 


8 


وج 


7 3 
ثم قال : * وهو الىق آلسماء له وف الارّی له 4 فذکر أنه الاله فيهما . 


ےی ۶ 


ٹم قال: ط وار ای لم مف لكوت رض وَمَاىیْتَهُتا . 4.۰ فذکر أن 


وقدم الجار والمجرور (له) للحصر › فإنه له وحده ملك السماوات 
والأرض حصوا لا يشاركه فی ذلك أحد . 

وقال في الاية : 0 متك رن اموت والَارض ۹6 فذكر أنه ربهما. فجمع 
السیاق الدلالة على الربوبية والالوهية والملك فناسب أن يذكر أنه رب 
العرش فان العرش للملك . 

إضافة إلى ما ذکر بعد ذلك من صفات الکمال . 


>6 الم کے‎ ١ 

لما ذکر سبحانه أنه خلق السماء والارض وما بینهما » وذکر أن له من 
فی السماوات والارض ٠‏ وأن له القوة والعزة فأهلك القری الظالمة 
وبطش بها » وأنه يقذف بالحق على الباطل فیدمغه فلا تکون آفعاله إلا 
حقا ولا تصدر الا عن حكمة » وآنه الاله فی السماوات والارض لا 
شريك له غك آنه لا يسان عما یفعل وانما هو الذي بسأل غیره » فکل من 
عداه عبد له مملوك وکلهم مسوولون آمامه. فلا یُسأل لانه الاله وآنه 
الخالق وآنه الملك وأنه المالك وأنه القوي العزیز وآن آفعاله كلها لا تصدر 
الا عن حکمة » وان کل واحدة من هذه الصفات لا يُسأل من اتصف بها 
عما یفعل فکیف إذا اجتمعت؟! 


A 


$ 


ثم إن هذه الاية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله: # اقرب 


علاط لانیک اکان تن تيغ 


مو 


لاس حسابهم وهم في لو مُعَرِضُونَ ۹ فالناس مسؤولون أمامه وقد 
اقترب حسابهم . 

ومناسبة للآية قبلها وهي قوله  :‏ و ان فہما اة إل الله لس من 
کو رپ مرش صما مود 

فهو الإله في السماوات والأرض لا شريك له » والإله لا يسأل عما 

وهو (رب العرش) » ورب العرش لا يسأل ؛ لان رب العرش هو 
الملك » والملك لا يُسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره. وقوله: 
(سبحان الله) يعنى أنه المنزه فى أفعاله وصفاته » والمنزه لا يسأل عما 
يفعل لأنه الكامل في ذلك . ۱ 

جاء في (البحر المحيط): «ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية 
الحكم فقال: #8 لا ستل عمًا يفَعلُ 4 ء إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء ء 
وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه. 
ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان 
الخطأ فيها كان ملك الملوك أحق بألا يسأل» 27 . 


لحن 9 


عا 1 
۶ ر خر اح ے حر 6 يع سل وع ام ر صو م عواظ مره 


© أ اتضذوا من دوندء اه قل ھانوا مهد > هذا ذكر من می وذك رمن قلي بل 
ند مشود 40 

آنکر عليهم قبل هذه الاية اتخاذ آلهة من الأرض ہ وأنكر في هذه الاية 
اتخاذ الالهة من دون الله علی العموم. وقد آقام البرهان علی فساد القول 


. ۵ / ٦ البحر المحیط‎ (١) 


سورة الأنبياء ٦‏ 


باتخاذ الالهة فقال: # او کان فیہما اة إل الله فس که 

وطلب منهم أن يأتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاذ الآلهة فقال 
لهم: مارک 4 سواء كان من جهة العقل أم النقل . 

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله: ل أ كان فعا ام 
إلا اللہ لت تا 4 ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب ار 
الرسل سواء ما أنزل عليه أو ما أنزل على من قبله فقال لهم : # هنذا ذکرمن 
مى 4 وهو ما أنزل إليه ٠‏ ہرد له وهو ما أنزل إلى من قبله من 
الأنبياء فإنها كلها تدعو إلى توحيد الله والنهي عن الشرك . 

رمیی :ہس مر سو ري 

ثم ذكر في الاية التي تلي هذه الایة ماذا في ذكر من قبله وما ذا أوحى 

لے رسله فقال: :رو امل ا 
فاعمد وت %9 . 

جاء في (الکشاف): «کرر #آر دنا من دونه الہ 4 استفظاعا 
لشأنهم واستعظامًا لکفرهم » أي وصفتم الله تعالی بأن له شريكاً فهاتوا 
برهانكم على ذلك: إما من جهة العقل » وإما من جهة الوحي ٠‏ فإنكم 
لاتجدون كنا هع کب الذولین الا وتوحید کرد هه عن ا 
إليه» والاشراك به منهي عنه متوعد عليه . أي (هذا) الوحي الوارد في معنی 
توحید الله ونفي الشرکاء عنه كما ورد عليّ فقد ورد على جمیع الأنبياء . 

فهو ذکر » أي عظة للذین معي » يعني أمته ء وذکر للذین من قبلي › 
يريد أمم الأنبياء عليهم السلام» ''. 


. 1۹۵ / الکشاف ۲ / ۳۲۵ وانظر تفس أب السعود۳‎ )١( 
وانطر مشیر اي‎ 


مه 


وم ارسلكا من لاک من 
(OF‏ 
هذه الاية وقعت في سياق ما قبلھا من آي التوحيد وإبطال الشرك هن 
7ھ مر گھ س ر 
مثل قوله سبحانه ٠‏ ا ر ادوا هلا هم یرود 


وقوله: # لو كن فہعا لهس . 
: # آر دوا عن ا 
ثم قال : هدا وكر من مى وذ من قل 4 فذکر في هذه الاية ء آعني 
وم 007 ۰ ماذا أوحى إليه في ذكر من قبله. . 
فذکر أن کل رسول آرسله ربنا سبحانه أوحى الیه # ا لا الہ ال آنأ 
09 
فبین أنه أوحى إليه بالتوحيد والامر بعبادته سبحانه . 
وقال: * من رَسُول 4 فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق» فدل ذلك 
على أن كل رسول أوحي إليه هذا الأمر بلا استثناء» فلم یستٹن رسولا من 
ذلك . 
وقال: ‏ إل نوي بالمضارع » ولم يقل: (آوحینا) لحكاية الحال 
وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه . 
جاء في (تفسير أبي السعود): «وأيّاً ما كان فصيغة الضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضارًا لصورة الوحي» '''. 
بل إن التعبير في الایة كله دل على الاهتمام والتوكيد. 
فالحصر في قوله : ¥ وما امن َلك من رسُول إلا له يفيد 


.٦۹٦ / ۳ تفسير أبى السعود‎ )١( 


سورة الأنبياء 


.4 


التوكيد » وهو آکد من نحو قولنا: (وأوحينا إلى الرسل قبلك أنه لا إله إلا 
أنا) . 

والنفي ب (ما) في (ما أرسلنا) يفيد التوکید ؛ لن (ما) تكون جوابًا 

وقال : (من قبلك) فجاء ب (من) » وهو اكد مما لو قال: (وما أرسلنا 
قبلك) » ف (من) تفيد الابتداء فاستغرقت كل من كان قبله . 

وقد مر شيء من ذلك فيما ذكرنا . 

وقال: (من رسول) فأدخل (من) الاستغراقية المؤكدة على المجرور 
فاستغرق ذلك جميع الرسل مع التوكيد كما ذكرنا قبل قليل . 
كما ذکرنا. 

وقال : (أرسلنا) و(نوحي) بالإسناد إلى د ضمير التعظيم . 

ووردت فراءتان متوات ترتان في (نوحي) هما (نوحي) و(يوحى) بالبناء 
للمجهول"" فجمعت معنیین وصيغتين . 

وقال: (أنه) بإدخال (أن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم 
والاهتمام » ولم يقل: (أن لا إله إلا آنا) بحذف ضمير الشأن. ومن 
المعلوم أن الذکر آکد من الحذف . 

انه لم یقل کما قال في غیر تج الا هو) وذلك نحو 

ا و مره مد 

قوله تعالى في سورة هود: > لام یقولورت أفترنه قل فأتوا بعشر سور ثله- 
7 اہ من اس طحو من دون اللہ إن کم صقن 9 لیا ملم تسا 


لک اعا ها رک ی و له الا هو فهل آنشم مسلمورت 409 


)۱( انظر البحر المحيط ” / ٦‏ وروح المعاني ۱۷ / زڈد 


٦‏ چ کا َال بیان جو ار 


لوك سم 


فقال: ٭ وآنلا الہ ال هو ولم يقل : (وأنه) كما قال في اية الأنبياء . 


سس 


رص ص كر س سے 


وكما قال فهر سورة الانبیاء في موضع آخر : # وڏا النون إذ ذهب 
سے ید سوت قکادیٰ ف المت أن لا ٩۱‏ 2 أنت سبحتلک 

وی وا الدلالة على أن القرآن ليس مفتری وانما 
هو من عند الله. فى حين أن السیاق فی آية الأنبیاء انما هو فی سياق 
التوحید ونفي الشرك . 

فلما كان السیاق في التوحید آکد وعظم بذکر ضمیر الشأن . 

كما أن آية الأنبياء الاخری ليست في سياق التوحید ء وانما هی ذ 
در سر سس ا : # أن / 
هلا أنت» ولم يقل (أنه) . 


وكل تعبير مناسب في سياقه الذي ورد فيه . 


وقوله : ٭٭ لالهلا آنأ كله مؤکد . 
وقوله: (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهى الغاية التى خلق لها الثقلان كما 
قال سبحانه : ٭ وَمَاحَلَفتٌ ان والاضی لا ليون [الذاریات : :84 
7 دَاعَمدونہ : 
(الا نوحی إليه أنه لا اله الا آنا فاعبدنی) ذلك أن الامر له ولمن آرسل 
على الاظهر. جاء في (البحر المحیط) في قوله: (فاعبدون): 
(ویحتمل أن یکون الأمر له ولامته» ۰۲ . 


و 


)۱( البحر المحیط ٦ / ٦‏ وانظر روح المعاني ۱۷ 7 ۳۲. 


سور ه الانییاء 


تقول : 7 9ی سورة النحل: لالم کب لروج من أَمْروء عل 

جس من او ات ا تم لا إ1 ۳1۳۲ اما فاد تقون %0 . 

فأمر في هذه الاية بالتقوی فقال : © ون . 

وأمر فی آية الأنبياء بالعبادة فقال : # فَأَعَبدُون» . 

فما سر الاختلاف في ذلك؟ 

فنقول : إنه قال في آية النحل (آن آنذروا) » والانذار يقتضي اتقاء ما 
آنذروا به . فالنذیر یخوفهم من آمر علیهم أن يتقوه » فناسب ذلك قوله: 
(فاتقون) . 

وأما آية الأنبياء فانها فی توحید الله وعبادته » وهي في سياق إفراده 
بالعبادة والتوحید وذلك نحو قوله سبحانه: ۷ وم من ی اسب وال 
ومن عنده نشم شس ۱ 
وقوله: ۶ آر نوا له ین ال ہ وقوله: طط لو كان فیما ما 


سار ۳ 7 


مه مسا 4 ۰ وقولة : ظ أ اتضذوآمن ھت لته 


وقال في موضع آخر من السورة: ۲ ان هنزو امه اة واجد 
کم فا مدوب 60× » وتکرر ذکر العبادة ذ في السورة. 

وناسبت آية التحل ‏ إضافة إلى ما ورد فيها من ذکر الإنذار۔ختام ما ور 
في السورة وهو قوله : ۳ ون همع زین تور زین هم ینوت 409 . 

كما تكرر ذکر الاتقاء ذ ني کر من موضع في السورة ول نحو قولہ: 

:ار امو مو4 ء وقوله : # كلك ری اها لقت لہ وغیرها. 

فناسب کل تعبیر ما ورد فيه من أكثر من جهة . 

وقد تقول : لقد قال في سورة الإسراء: # سمه من قد أَرْسَلْمَا لاف من 
رسیتا ولد لسکا ولا ®4 . 


فقال : (قبلك) ولم يقل : (من قبلك) كما قال في اية الأنبياء فما سبب 
ذلك؟ 

والجواب أنه قال قبل آية الإسراء: وان کادوأ یلک من 
الگ ارو مٹھا ولا لا يبرت مك الا ميلا © ۹ء ثم قال : 


و ا 2  <‏ سمے وم ۶ و۶ رعا ر ع و۶ ووس - و سے 6 


والعقوبة التى ذكرها فی قوله : # لا یمن امک الا قيلا* إنما 
حصلت قبل الرسول بزمن طويل » فإنها لم تحصل لقوم عيسى » وإنما 
حصلت لفرعون ومن معه حين اتبع موسى بجنوده فغشيهم من اليم ما 
غشيهم » وحصلت للأقوام القديمة كعاد وثمود وغيرهم من الأقوام في 
الأزمان السحيقة. 

إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول ء 
وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله » فلم يقل : (من قبلك) ب (من) 
التي تفيد ابتداء الغاية » وإنما قال: (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن 
قبله فقد يكون ذلك قريبًا أو بعیدا. 


دن %* له 


ت و هه وه هم 9 و رھ ےر ہے ے 
© وقالوا اتد الرْعن ولدا سبحت بل عباد مہرمورے © لا مسمغونم 


کر کے لايرو ا كم لج را ص سج و سا e‏ سے ے مم کے ہے سے 
بالقولي وهم يأمروء منوت ل يعلم ما بین أيذ ہم وما خلفهم ولا دشفعورک 
ry‏ سح ص2 سے سے رو 2و < 


کی ہے مس مھ رم 222 هی ب ب ہے کے او کہ 
لا لمن آرتضیٰ وهم مِنْ خشییه. مَشْفْفَونَ 02 ومن يقل منېم زت اله من دونو۔ 


مر > 2 صم ام ا 2 
فتلك ریه جَهتَم كناك نجری لظیلمتَ ۹41 


نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد » ذلك أن من الکفار من قال : (ولد 
الله) كما ذکر ذلك عنهم في سورة الصافات فقال: ۶ أل ِِتہُم من لفکهم 


سورة الأنبياء ۹ 


قولوت ل ولد آل ولت OES‏ 
من قال : إن الملائکة بنات الله فرد عليهم سبحانه بقوله : 
اتاد لاق 0[ 1 


سے روک ہے بر مسر 


وقال : ١‏ کر مت دمن لیگ كا 4 لاسرا 6[ 


جن ہے ےم 


وقال فى اية الأنبياء هذه: « ولا اد الخ وم شر بل عباد 
کے وقد قیل : )ہ7 :نمی حاعة حیث قالوا: | لملائكة 
بنات الله. نزه ذاته عن ذلك » ثم آخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي 
الولادة» ' . وقیل: إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا”''. 


فذکر أن الملائكة هم عباد لله . 
ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم مکرمون مصطفون ؛ لان من العباد من 
ہے ہو وت جچھیے سے کس الضالين فقال : نشد 


ہے وہہ 


اشک عبسادى هنوك آم هم لوا سل 4 [الفرقان : ۱۷ ]. 


ثم ذكر أن هؤلاء العباد المكرمين لا ينطقون بشيء قبله سبحانه » فهم 
لا يتقدمونه بقول. وإنه سبحانه إذا أمر بشيء فإنهم يعملون بأمره. وقدم 
الجار والمجرور فقال: ٭ ہآمروہ يموت 4 للدلالة على أنهم لا يعملون 
بأمر غيره وإنما يعملون بأمره خاصة . 

جاء في (نظم الدرر) : «(وهم بأمره) أي خاصة إذا آمرهم (يعملون) لا 
بغيره لأنهم في غاية المراقبة له » فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل 
وذلك غایة الطاعة» '''. 
۱ لكات ۴۲۰ وائظ ال المخظ 1 م 
( انظر روح المعاني ۱۷ / ۳۲. 
( نظم الدرر ۱۲ / ۰۹-۰۸ . 


۷۷ 9 72 لے ا وگ 

وجاء في (تفسير أبي السعود) في قوله تعالى: # وهم بأمرو. 
يَحْمَلُوت* ۰ «بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له في 
الأقوال. فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه . 
كأنه قيل هم بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره أصلا . فالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 
(١) :‏ 
سس رت 

ولئلا يظن آنهم قد يتركون شيئًا من أمره ذكر أنه يعلم ما ؛ بین أيديهم 
وما خلفهم › أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم وما تأخر » وما عملوا وما 
لم یعملوا بعد" . 

ثم ذكر أنهم لا یشفعون إلا لمن ارتضاه الله » فهم لا يسبقونه بقول ولا 
يشفعون إلا لمن علموا أن الله يرتضى ذلك . 

ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مکرہ. 

وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم 
الدائم الثابت . 


ومع هذا الثناء عليهم فذلك لا يمنع من أن يعذبهم إذا تجاوزوا الحد 
فقال ۶ یی یت ہس 7ر . وهذا لا 
يخصهم وحدھم بل یشمل کل ظالم فقال : « کتلاےے ری آلظیلمیت؟ . 

ےآ سی الایة و الظالمين من نحو قوله: وک 


. 1۹۷ / تفسیر أبي السعود‎ )١( 
.۳۰۷ / ٦ انظر البحر المحيط‎ )۲( 


سورة الأنبياء 


في . 


سے و و 


۲ گر ۵ مر ریہ ںہ ے م چم و ام بلحت ہرم ہ۔ ےر ا 

وقوله  :‏ تالا لإا کنا مین €9 فما رات تلف دعودهم حق جعلنهم 
حصیدا خمدین 469 . 

جاء في (الکشاف): لا یسبقونه). . . والمعنی آنهم یتبعون قوله 
ولا یقولون شيئًا حتی يقوله ء فلا یسبق قولهم قوله. . . أي لا یتقدمون 
قوله بقولهم . . . وکما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضًا کذلك مبني على 
آمره » لا یعملون عملا ما لم یؤمروا به . . 

ومن تحفظهم آنهم لا یجسرون أن یشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله 
للشفاعة في ازدیاد الثواب وھ ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله 
(مشفقون) اي متوفعون من امارة ضعيفة › كائنون على حذر ورقبة 
لا يأمنون مکر الله . . . 

وبعد أن وصف کرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى علیهم. . . 
فاجأ بالوعید الشدید » وآنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك 
على سبیل الفرض والتمثیل» ۳ . 

وجاء في (تفسیر أبي السعود) : «(مشفقون) مرتعدون . وأصل الخشية 
الاعتناء . ۱ 

فعند تعليته ب (من) یکون معنی الخوف فيه آظهر ‏ وعند تعدیته 
ب (علی) ینعکس الا 


الخشية والاشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظیم ومهابة ولذلك خص به 


(۱) الکشاف ۲ / ۱ ۳۲۲. 
(۲) تفسیر آبی السعود ۳ / 1۹۷ . 


العلماء في قوله تعالى  :‏ اکسا نی ال من عباده اکا » ”۶ . 

وفي (التحرير والتنویر) : «الإشفاق توقع المكروه والحذر منه» " 

لقد جاء نحو هذا التعبير في عدة مواضع من القرآن الكريم » غير أنه 
لم يكن التعقيب واحدا » بل ذكر في كل موضع نوعًا من التعقیب والتبیین 
يختلف عما ذكر في المواضع الأخرى . 

وأول موضع اداد ی ری عیسو البقرة وهو 7 
تعالى 7 مشق وال الب پک مور یں یس 
کاو ا ا 5 ف سوت وا لر کل لَه قدو 94 
يم الک کت رال ورد 5 رر OE‏ 

فرد عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وأنهم كلهم خاضعون 
له » وأنه أبدع السماوات والأرض وأوجدهما وأنه على كل شيء قدير ء 
فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون » فلا يحتاج إلى الولد » فهو الغني 
المستغني المقتدر فلماذا يتخذ ولدًا؟ 

فرد عليهم بغناه وقدرته » غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا 
ستكون عاقبة الذين يقولون بهذا القول. 


نم ورد نحو هذا التعبیر فى سورة يونس فقال: 


8 

پ9 
سے 
!4 
ہو 


مص ےس م یه ۰- م اس کا 

لکوت ومن ف آلارض وَمَا يتيخ ل يد دعوت من دوبن الله شرحكاء 
< فرح کے اخ يہ ۵ هه یره و وه 

إن ی وت مر E‏ بے 9©. . . الوا اتد ال ولدا 
سبح هو اتی ل ما ف لسوت وما ف الازض رن عندکم ین سأك 


ہم مہو سا 


ہنا ولوت کی اه OS‏ قل ارک ال 


)۱( روح المعاني ۱۷ ۴ 


سور ه الانییاء 


یوت €9 مع ف لد شم سا یمهم ثم یه ماداب شدي يما 
ا 2 ۶و وت 2 . 

فذکر قبل الایة أن له من فی السماوات ومن فى الأرض فلماذا يتخذ 
ا 

ثم ذكر أنه الغني » ولم يقل: (إنه غني) بل ذكر أنه الغني ولا غني 
غيره » فان له ما في السماوات وما في الأرض ہ فكرر (ما). 

ففي ایة البقرة ة لما لم يذكر أنه الغني لم يكرر (ما) » وإنما قال: # بل 
مان لسوت وَالْاَرْضٍ 4 . 

ولما قال في آیة يونس : هو ان 4 کرر (ما) فقال: ل ماف 
لسوت وَمَا فی آلارضٌ ‏ للتو كيد والتوسع في ذكر الغنی . 

ثم رد على القائلین بهذا القول بأنهم لیس عندهم سلطان بهذا وأنهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون. 

وألمح إلى أن هذا من الافتراء على الله » وأنه سيعاقب الكافرين ء 
وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنما هو کفر . 

ولم يرد مثل َ مثل ذلك في البقرة. وهي مرحلة بعد الذكر الأول . 

ثم ذکر القاتلین بهذا في سورة الکهف وأنه بنذرهم فلیحذروا فقال : 

ویر الأب فاا اسه ودا 6 کا نم يه من علو ولا ایم كبرت 
کم تضرج مِنْأَفوِههم إن قولوت إلا کیب( > . 

لد لے رت ل ل ا ناسب أن ينذرهم بعد ذلك 
فقال: قور اسك نار اعد الم وا ا4 . 

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة 
مباشرة » وإنما قال: ٭ اک الین روت عل الو الْكَزِب لا بلحو 4 


فذكر عموم الافتراء على الله » وليس ذلك خاصًا بهذا القول . 

وأما فى آية الكهف فإنه أنذر الذين يقولون هذا القول بصورة مباشرة › 
وأنه نفى العلم عنهم وعن آبائهم ء ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال : 
« کرٹ کَلمة رج آفومه ‏ . 

وصرح بأن هؤلاء لم يقولوا إلا الکذب . 

ولم يذكر غناه فاکتفی بما مر من ذلك ؛ وإنما ذكر أمرًا آخر وهو 
الإنذار المباشر وعظم هذه المقالة وکذبها . 

ثم قال في سورة مریم  :‏ وَقَالُوا تخد لمن ولد( لد جنر شا 
دا ([) تکاد السَمدوات يفط رن مه ون الازض وتر بال هذا € أن دعوا 
رن و 6 رما نی لان آن یلد وا €3 ان کل من فى تون رض 
ِا ءاق ان عدا €9 قد أُحصدم وَعَدَّهُم عدا 9© رهم ءايه يوم ايد 

مر 4 . 

فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة » أما 
ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقيل تكاد السماوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد . 

ولم يذكر نحو هذا فیما سبق » وانما آلمح إلى أنه کذب ۰ ثم صرح 
بأنه کذب » وذکر قبل هذه السورة أن هذه الکلمة كبرت تخرج من 

آما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض 
والجبال وفظعها ء وأن کل من في السماوات والأرض إن هم إلا عبید له . 

ومن الملاحظ في هذه الاية أنه ذکر اسمه (الرحمن) ولم یذکر لفظ 
الجلالة (اللہ) كما في الایات السابقة . ولعل ذلك لأنه لم یذکر تهدیدّا لمن 
قال هذا القول . 


سورة الأنبياء ۷ 


ثم إن سورة مریم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا » وهي أكثر سورة تردد 

فيها هذا الاسم الجلیل . فناسب ذلك من جهة أخرى . 
ثم ذكر في سورة الأنبياء نحو ذلك فقال: « هعومد د لمن ولد 
و ۳ بل عاد مورت © © © ل دس قو نم نھ بالقولب وهم ا 
ےر ہے کر ہج 


e‏ ک ا ای کلت ف مک الا من آرتعنی وم ین 


سل سار دوحج ا 


مت قفش 3 ٭ ون بش نع إن این دون ذلك جرد 2 جهنم 
کنالاے نجری الطَلمین 4€ . 

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذھم الرحمن ولدا فذكر 
أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذکرنا. 

ولم يعد ما ذکرہ ف فى المواطن السابقة » بل ذكر شيئًا آخر وهو صفة 
الملائكة هو لاء ET‏ في المواطن الأخرى . 

وقد ذکر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مریم » ولعل سبب ذلك أنه 
لم يذكر تهديدًا لمن قال هذا القول » وهو المناسب لاسمه الرحمن . 

ومن الملاحظ فى هذه الایات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه 
أو يذكر إنذارًا لمن قال هذا القول أو يذكرهما معًا. 


ففي سياق آية البقرة قال: لا وه نرق ورب كاسما ولوا هم وَج 
Os‏ الککوت والانون كل 1 تقار > وآنه بديع 
السماوات والأرض . 


ثم إنه لم يرد في سورق البقرة اسمه (الرحمن) الا في موضع واحد 


وهو قوله: ٭ امک لک وی ل لَه إلا هو امن لیم ©4 . 
بخلاف اسم (الله) الذي تردد فيها كثيرًا كثيرًا . 


مد 


وروم ھ 


بی آية يونس ذكر غناه وأشار إلى التهديد والانذار فقال : # هو الْعى 
لم ماف ف السَمَنوَت وَمَافى الہ ض8 . 
ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال: ل لتا مَرَحِعْهُمَ ثم یمهم الْعَدَابَ 
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اتد یماگ داد کرو 1 
وآنذر في آية الکهف من قال بهذا القول فقال : « ویر الت فَالوا 
ےد ام وه 


فلم يكرر ما ورد من هذا الامر وإنما ذکر في كل موطن آمرّا یتناسب مع 
المقام والسیاق والتدرج في شأن المقالة والقائلین . 
بے لو بد 


س سے سر کے ےس و رعا ے ہر ہے ہے 


۱ أوا هر پر الَذِينَ کفروا ہی بت سے رتفا ففنقنهما وجعلنامن 
صرح سم 0 تر 27 ES‏ 
۱ نی ات 
لاصقة و بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟ 

وقال: (رتقا) دون (مرتوقتین) ن ا مض 1 والمصدر يخبر به 
عن المفرد وغيره كما يقال: رجل عدل ورجال عدل. ورجل صوم وامرأة 


صوم ورجال صوم . 
وأخبر به عنهما للمبالغة . 


والرؤية قلبية » أي : ألم يعلموا''؟ . 


.75 / ۱۷ انظر الکشاف ۲ / ۰۳۲۷-۳۲۳ روح المعاني‎ )١( 


سورة الأآنيياء ۷۷ 


فنقول: إن ذلك يقال لمن يعلم أو لإعلام من لم يكن یعلم . كما تقول 
لصاحبك : (ألم تعلم أن فلانًا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما 
أردت إخباره > وهذا جار كثير في اللغة . 

قال تعالى NNE‏ م من في لسوت ومن فى الأرض والس 
الم والتجوم وال والسّجر وَالدوات وخر صن الاس [الحج: ۱۸]. 

5 ےے عم موم و مس سے ہی ص سہ یں" صا ہوڑئے 
وقال: 8 تر أن 1۳ شی م لم من فى لسوت وألاَرض والطیر صلقتِ کل قد 


کی و ا ی 


علم صلا نم کت [النور: 


OR 

وهو إنما يخبره بذلك . 

ونحو هذا كثير في القرآن الكريم . 

انم هل نو 

أي «صیرنا کل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» "۳" ء فالماء هو 
سيب الحياة . 

فبداً بذكر الحالة ة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض 
كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما بالآخری ففصلهما. 

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة » ثم جعل الأشياء حية بسبب 
الا 


(۱) الکشاف ۲ / ۲۲۷ . 


۷۸ کلام وا لاد ا ھا اجن ایخ 
فذكر حالتين متناظرتين : 
ما يسبق هذا الكون المشاهد. 
وما يسبق وجود الأحياء . 
وهو تناظر جميل . 
ولما ذكر في أول الاية الذين كفروا فقال: # أُوَلرَ بر لت کفروا که 
سحمیں الایمان ال > ایق ہہ 
ذلك سبيًا لايمانهم؟! 


جرد ىلا ہہ 


7 7 اس اس و 2 1 


-س سی سیت َعََلَهم 
دح و O‏ 

تر من الجبال : الثوابت الرواسخ""" 

ومن لطائف التعبیر القرآني أنه لا يعبر بالرواسي في أحداث القيامة » 
بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالی : و الات سفنت ٭ 
[المرسلات: ۰۲۱۰ وقوله: # ولت الْأرْض وبال دكا مک وله که 
[الحاقة : ۱6 ]. 


الحياة الدنيا » وذلك نحو قوله تعالى : ایز ل 1 
رکه ونر € [النحل : 15]. 
وقوله : ۶ وحعل‌فها ر ونی من فوقها ور فہا* [فصلت: .]٠١‏ 


ات 


7 اظ ات ارب ومن : 


سورة الأنبياء ۷۹ 
5 اصق مت یر ہے ہے مھ 7 سر کے ۶ سا عر 
وقوله : * وجعلنا فها رواسى شلمخلت واسقینتکر مَاء فراتا# [المرسلات : ۲۷]. 


روه سح مر ل 


آما التعبير بالجبال فهو عام » وذلك نحو قوله تعالی : # واوا يتحتون 
من بال بوتا امنهر ے4 [الحجر : ۸۲]. 

7 مر ح ل صد ون سر فرح مم >> ء م مر 

وقوله: # وحمل لک من الجبال اُسََتلنًا4 [النحل: ۸۱]. 


ومن لطائف التعبير في القرآن أن نفي الميد يجعله مع لفظ (الرواسي) 
ذکرنا هو الثوابت الرواسخ » فهي تثبت الأرض لئلا تمید . 


پا سد سس سر © 


وحعلتا فہا فِجَاجَا سبلا 4 . 

الفج : الطريق الواسع بین جبلين » وقيل: هوالطريق الواسع في 
الجبل''' » وقيل: هو الطريق الواضح الواسع"" . 

والسبیل : الطريق الذي فيه سهولة”*' . 

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة والیسر وذلك 
من تمام النعمة . 
يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج . وقال 
بعضهم : هو مطلق الواسع سواء كان طريقا بين جبلين ام لا . . . 


(۱) انظر الکشاف ٢‏ / ۳۲۷. 

(۲) انظر لسان العرب (فجج). 

(۳) المصباح المنير (الفج) » وانظر الکشاف ۲ / ۳۲۷. 
)٤(‏ انظر مفردات الراغب (سبل). 


وقلا اتا الع فول ما عق اه ان عاقيا 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد ؛ لان البدل کالتکرار وعلى نية 
تكرار العامل » والمبدل منه ليس في حكم السقوط مطلقا. . . . 

[وقيل]: إن (سبلا) عطف بیان وهو سائغ في النكرات حيث قال : هو 
تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة» فقد یکون الفج غير نافذ» ". 

قد تقول: لقد قدم الفجاج على السبل ههنا » وقدم السبل على 
الفجاج في سورة نوح فقال: هل لہ اش بساطا 69 تلكا ينه 

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على 
السبل ؛ لأن الفج هو الطريق في الجبل كما ذكرنا . 

ولما قال (بساطا) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة 
1 8٢ک‏ 

۶ لَمَلْهم دون 4 

أي يهتدون في سيرهم أو يهتدون إلى الإيمان بالله » فإن هذه من 
الایات التى تهدي إلى الایمان . 

وکلا الأمرين مطلوب ‏ فان الجبال من وسائل الهداية في السیر » قال 
تعالی : #وألقن فی الأرض رواسى أن تمید بکم واغرا وسبلا ملکم 
دون (وج عملت و با لتم هم دون [النحل : ۱۵ ۱۱ ]. 

رھی من الایات الدالة على توحیده وقدرته سبحانه. قال تعالی : 


.۳۸ / ۱۷ روح المعاني‎ (١) 
. ۱۳ انظر التعبير القرآنی‎ ( 


سورة الأنبياء 


۴۴ ۶۶ > ۶ و ۰ < د 6 2 ہے 
 . 1‏ مر شتحیہ ی تا 


ھ سے “کس 
نصِيَتٌ* [الغاشية ۹. 
و رع < م م مر ص 


وقال: 5 ألزى مد الارض وجعل جَعَل فيا روسی وآنهرا | ومن کل : جل 

٣‏ ب- کت و 1 232 ہے سی 
فها زوجبن آئنین يغشى الیل النبار إن ق ذ ذلك لبت موم یرون [الرعد: ۳]. 

وقال: تنعل الذي را کل ككهآ هر رل کا نقيت 
ول زک مرن كيد له تم ال بل مكلت لا دی 
[التمل 1٠١١:‏ 

حاء فی (التحریر والتنویر): (وجملة # كلهم دون * متا 
إنشاء رجاء اھتداء المشركين الت وحدانية الله > فان هذه الدلائل مشاهدة 
لهم واضحة الدلالة . 

ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السير » أي جعلنا سبلا واضحة غير 
محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى» ". 


ہ ورو Zz‏ ون 


* وجعسل ال ماسقا ا آوهم عن ابا سرود )4 

ذكر فی آية سابقة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما. 

ثم بدأ بما يتعلق بالأرض وآهلها ء فذكر أنه جعل من الماء كل شيء 
کي" 


نم ذکر أنه جعل في الارض رواسي ي لثلا تميد بأهلها وجعل فیها 
فجاجا سبلا لعلهم بهندون. 
ثم انتقل فی هذه الاية إلى ذکر السماء فقال : 


( التحریر والتنویر ۱۷ / ۵۷. 


۸۲ 


4 


مرحم یر و ۳ 1 7 
الارض » كما قال تعالی : # وَيِمْسِكَ التسماء أن تقع عَلَ الارض إلا إِذْنِوءٌ ان 
و کر وت ور 


الله یلاس لر وف رح مه [الحج: 1۵ ]۰ 


08 0,7 ولد تلا ال ا 


علاط لاد اکان اجه اریخ 


ص سے وو e‏ دہ ہک 


مہ 0 rR‏ سا سک 6 هی 3 2201 
وزیتلها لللنظرابت € وحفظتهامن کل سبط رجیم ایا إلا من استرق السمع 


وو ور هد 


انعم شبات مین € [الحجر: .]۱۸-٦‏ 

وجعل فيها ما يحفظها که ذکر سبحانه : # إِنَا 20 السماء لیا َة 
الْكوَكب لا وحفظا ین کل شَیطان مار 4 [الصافات: 1 -۷]. 

فهي سقف محفوظ بأمر الله سبحانه من کل ما يمنع من الحفظ . 

وهم عن آیاتھا وما أودع الله فيها من دلائل من شمس وقمر ونجوم 
وأحوال معرضون لا يتدبرون فيها . 

جاء في (الكشاف): «(محفوظاً) حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع 
على الأرض ويتزلزل » أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة . 

(عن آیاتھا) آي غما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر 
وسائر النیرات ومسايرها وطلوعها وغروبها» '''. 

وجاء في (التفسیر الكبير) للفخر الرازي : «قوله تعالى : #وهم عن 
ےر < ا م م 1 5 ۲“ ٠‏ 
ءابا معرضون 4 عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها 
وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعها ومغاربها واتصالات بعضها 


.۷۰۰ / ۳ الکشاف ۲ / ۳۲۷ وانظر تفسير أبي السعود‎ )١( 


سورة الأنبياء 


ايك الال والقةوة اش ۲:۵ 

٭ وهو الى خلق الكل والہار والس والقم كل في َك حون 47 

لما قال في الاية السابقة : © وهم عن ءابا و معرضونَ #4 ذکر شتا من 
آیاتھا فی هذه الاية » فذکر اللیل والتهار وآیتیهما وهما الشمس والقمر . 
فالشمس آية النهار » والقمر آية اللیل . 

فالليل أسبق في الوجود من النهار » والشمس أسبق في الوجود من 
القمن: 

لقد قال : 
القصر . 

وقال: ی ی ود a‏ رس E‏ 

جاء في (التحریر والتنویر): «وضمیر (یسبحون) عائد إلى عموم ایات 
اھ وود الق و و 

وقال: (یسبحون) بضمیر العقّلاء » ولم یقل ما : يقل : (يسبحن) أو (تسبح) 
یلو و . وهذه الاية نظیر قوله سبحانه في سورة 

ود وتا و سسم 


3 ۱ مر 


۲ وهو ای خَلقَ 4 أي هو لا غيره » فان هذا التعبیر یفید 


٤ی‏ وہ جر 


1 العفصين الکن ۲۲ ۱۶۶۰ 


لام وا لانیک یازا ادج ايخ 


۸٤ 


صے 


وقوله: « ولمس والمَرَ تم ی سیت4 [يوسف: 4]. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذكر السماء ذكر ما ينشأ عنها فقال: 
(وهو) أي لا غيره # ای خلق الیل والتهار #4 ثم أتبعهما آيتيهما فقال: 
(والشمس) التي هي اية النهار وبها وجوده. (والقمر) الذي هو آية 
الليل» ”'' . 

وجاء فى (الكشاف): «(کل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه » أي 
جنس الطوالع كل يوم وليلة » جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها. . . وإنما 
جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة» ۲۳7 . 

وجاء في (البحر المحیط) : (وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل . 
فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو (والنجوم) ولذلك عاد الضمير 

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء: 
لما كانت السباحة من أفعال الادميين جاء ما أسند إليهما مجموعًا جمع 
من يعقل كقوله : ٭ رم ي سجر 7" . 


FF‏ 5 له 
ر ص نے ہے ہے ےہ 5 کچ ر یں وم 2 .ےر ںہ AIL‏ و ہے مر 4 
# وما جعلنا شر من ملت الخلد فن ست فهم ایدو ڑکا كل نفس 


ہہ ہے صرح سیف سا و سار 


ذايقة الموتِ ونبلوکم بأل وا لتر فة ولا زجعون )4 
وذلك من حکمته سبحانه الذي جعل من الماء کل شيء حي » وجعل 
)۱( نظم الدرر ۱۲ / ٤٦‏ . 


(۲) الکشاف ۲ / ۳۲۷. 
ر٣(‏ البحر المحيط ٦‏ / وا وانظر روح المعاني ۱۷ / 9”. 


سور ه الأنبياء Ao‏ 


في الأرض رواسي أن تمید بهم > وخلق اللیل والنهار والشمس والقمر . 

والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر . 

والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر . 

والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ويحاسبه . 

فلم يجعل لبشر من قبله الخلد . 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) لأن (ما) آکد من (لم) . 

وإذا تربصوا بك ريب المنون فمت أفهم خالدون في الدنيا؟ 

وقال: * فهم لدو ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر ء 
اي : آفهم الخالدون دون غيرهم من البشر الذين قضى الله أن لم يجعل 
لأحد منهم الخلد. 


صد 
صح ووس 


لقد قال ههنا: ‏ وما جعلنا لشر من مك الْخَلّد» فقال: (الخلد) ولم 
يقل: (الخلود) ۰ فان القرآن الكريم يستعمل (الخلد) كثيرًا » واستعمل 
(الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه : # من خی من بانب وجا 
بل منیب (9) آذخلوها بسر دک بوم الود [ق : ۰۱۳6-۳۳ 

واستعمل (الخلد) فیما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه : # ثم قِيلَ 
للم ظلموا ذوفوا عذاب ارہ 9)۷ 

57 ےہ ےہ ےرہ کپ یہ مر رر عام سے و روگ 

وفوله : ذلك جرا آعداء ال از هم فيا داز الگ [فصلت : ۲۸ ]. 

ہم 2 مرو لكر صح و > و ے حور 


۶ اا د ادا انی وید المنقوت ٭ 
ET‏ 

فاستعمل (الخلد) لمن هم أقل عددًا ممن ذكر في آية (ق). 

فقد قال في (ق) : * ذلك يوم الود ويوم الخلود لیس خاصًا بمؤمن أو 


7 9 ا رت 


۸ 


أهل الجنة أم من أهل النار . 

قد تقول : ولكن الكلام على المتقين فقد قال سبحانه في سياق الاية : 
۲ وَأَلِسّتٍ لَه سوت بيد (©). . . ادخلوھا سکم دلِكَ یئ شود 49 . 

فنقول: لم يقل: (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى 
الجنة » وإنما قال: ##ذَلِكَ يوم لور ء وهو وان بشرهم بالخلود في 
خطابه لهم غیر آن التعبیر بیوم الخلود لا یخصهم وحدهم. فیوم الخلود 
ليس خاصًا بصنف دون صنف وانما هو عام لكل المکلفین . 

هذا اضافة إلى أنه ورد في السیاق ذکر آهل النار وأهل الجنة. وأما 
(الخلد) فلم یستعملها الا مخصصة بصنف دون آخرین . فقد قال : 


سے سم هم رد 


ای » وفال: # ذلك جر اعد هلر طح نها دار مر 4 


ول یں بر ا 1 الخار ومذا خاص بالمومنین . 


فاستعمل (الخلود) التي هي أكثر 20 من (الخلد) لمن هم أكثر 
عددًا. ف (خلود) أربعة حرف » و(خلد) ثلاثة أحرف . 

فناسب بين القلة والكثرة في بناء المفردة والمكلفين . 

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله : # وماجعلنا لشر و من اک 
لد 4 , ی هنا يعني ۳ من سے وحتی | إذا قصد بها 


التعبير . 
لقد قال : # وما جعلنا يشر ین مَك 4 فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو 
الذي قضى بذلك وقدره. 


ثم ہیں ذلك بقوله: 2 7 سس" 


سورة الأنيياء ۸۷ 
سو یں 
الي نختبرکم ہما يجب فيه الصبر من البلايا » وبما يجب فيه الشكر 


و(فتنة) مصدر مؤکد ل (نبلوكم) من غير لفظه» "'' . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (فتنة) مفعولا لأجله » أي (لنفتنكم) » كما 
يحتمل أن تكون حالاً أي : فاتنين لکم » بمعنى: مختبرين لکم كما 
یحتمل أن تکون مفعولا مطلقا مو اب قير لفظ الفعل كما ذکر صاحب 
الکشاف . 

وجاء بالمصدر لیحتمل المعاني الثلاثة : المصدر الم کد والمفعول له 
والحال وهو من التوسع في المعنی . 

و«قدم الشر لن الابتلاء به آکثر . . . وعن ابن عباس : الخیر والشر هنا 
عام في الغنی والفقر » والصحة والمرض ‏ والطاعة والمعصية » والهدی 
دلب 

والظاهر أن المراد من الخیر والشر هنا كل ما صح أن یکون فتنة 
وابتلاء . 

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له » أو مصدر في موضع الحال ‏ أو 
مصدر من معنی نبلوکم . . 

# وَإِلِيْنَا رو فنجازیکم على ما صدر منکم في حالة الابتلاء من 
الصبر والشکر وفي غير الابتلاء» "۳ . 


. ۲۲۸ / ۲ الکشاف‎ )1١( 
. ۷ / ۱۷ وانظر روح المعاني‎ ۱ / ٦ البحر المحیط‎ (۲ ( 


۸ ۰ ا ساط تج تا 


«وأكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرودن بالهاء تعظيمًا له فقال : 
(فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» . 

2 وَإِلِيْمانيْحَعُونَ* أي لا إلى غيرنا فنحاسبكم ونجزيكم على ما قدمتم . 

وهذا التعقيب مناسب لمفتتح السورة وهو قوله: #أكقتربٌ لاس 
حسابهم 4. 

ولما ذکره في آخر السورة من عاقبة الکافرین والمومنین . 

: ۲ 2 ہے - سے کے ہے پر سے وھ مر کر سم 

قد تقول : لقد قال ههنا: ٭ كل نفس ذایضة الموت وت ركم الق وار 


ر ہر ے 


ge 


فة ولا حَعُونَ * . 
وقال في سورة العنکبوت : ۶ کن ن ايم موم يصوت () . 
فلم يقل في آية العنکبوت : (ونبلوکم بالشر والخیر فتنة) كما قال في 
ية الأنبياء . 
وقال في آية الأنبياء: # وَإِلِيْنا نیو 4 بالواو. 


2 آ ص 


وقال في آية العنکبوت : 8 2 نا رحعوت € بشم . 


فلم ذاك؟ 
أما إنه لم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) فقد 


سم 


قيل: إنه الما تقدم أول سورة العنکبوت # أحييب النَّاس أن يركوا أن قولوا 


7 روم 7 وء- في ع بحس ےہ ہہ سے س > جا ےی ہے بے 7ھ 9 ے۔ ظ٥‏ 
ءامکا وهم لا بفتنون 9© ولمّد فتنا زین من فبلهم فلیعلمن الله الِب صدئوا 


ولیعلمن کین # [الآيتان: ۲ -۳۰] آغنی ذلك عن (ونبلوکم بالشر والخیر 
فتنة) فى آية العنکبوت فحذف منها» '''. 


)۱( نظم الدرر ۱۲ / ۶۱۸ . 
)٢(‏ حاشية البرهان للکرماني ذات الرقم ۱۱ ص ۲۰ . 


سورة الأنبياء ۸۹ 


وهو توجيه مقبول . 
اه 4 


وأما قوله في اية الانبیاء ول نارتحعون 

وقوله في آية العنکبوت : ظ وه 

فلأن آیة الأنبياء ‏ والله ل 
فى القيامة . 

وأما آية العنکبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار. 

يدلك على ذلك سياق آیات العنكبوت » فهو في ذكر من يدخل النار 
7 يدخل الجنة . ٠‏ قال از و جارك لدان پ ون جهنم لمجبطة 


مم 


گت( بع اماب ين هم و نت همقل وراماك 
وج 1 ا ارت فی فاعب ون یا کل تفس دای 
اترم رد ما یضیب تم نهم من له عرفا 
ترك ين تب نهر یرن نم خر ر المملن ()4 . 

ولیس السیاق كذلك فی آية الأنبياء . 

0ص وا ی۷ 9۷ اھ 
بدخول الجنة أو النار . 

م ال صو سام غا سا ہے ر 

جاء في (البرهان) للكرماني : «قوله : کل تفس داد الموك وا و 
8 وار فة وإ تا رت4 وفي العنكبوت ا 2۲ لأن 
(ثم) للتراخي ¢ والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار » وذلك فی 
القبامة . 


وخصت هله السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله : # وتبلوكم 


0 ۰ کرای لاو سو 


نر 
شر وَ یر فِتْنَةَ٭. وإنما ذكرا لما لم يتقدم ذكرهما. فقام مقام التراخي 
وناب الواو منابه» 7 , 


٭ ‏ ہا لہ 


ر اس مم مس ے ے مرسمه ہے وم >> و هاما م من 
¥ وإذا راك الذین كفروا إن نون الا هزوا آهمذا أأزف 


کر اله تكم وهم بكر امن هم کفرورے 40 


عدم اقتران جوابها بالفاء » نظیر قوله: # وَإِذا نل لنم تا بت کا کان 
تنم إل آن مَالُوأ توا ایتک [الجائية : ۲۰]. 

و(هزوًا) مصدر بمعنی اسم المفعول » آي مهزوء! بك » وذلك 

لقد نفى الفعل (يتخذونك) بِإِنْ دون (ما) ذلك أن النفي ب (إِنْ) أقوى 
# إن بَنَخْذونلک إلا هزوا فجاء ب (إِنْ) و(إلا) للقصر ؛ أي لم يعاملوه 
بمعاملة أخرى غير الاستهزاء ۰ فقصروا معاملتهم له على الاستھزاء''' 
وذلك للمبالغة فى ذلك . 

وقال: (هزوًا) بالمصدر للمبالغة كما ذکرنا. 

فكانت المبالغة بالقصر » والنفى ب (إِنْ) » وبالمصدر دون الوصف . 

وجاء بالفعل المضارع (يتخذونك) للدلالة على تكرر الاستهزاء . 


(۱) البرهان .۲٤٤‏ 
(۲) انظر تفسیر أبى السعود ۳ / ۷۰۱. 


سورة الأنيياء ۹۷ 


وحذف القول » أي: قائلين أو يقولون: « هدا اليه بذک 
هکم . 

وقولهم : ظ اھ وا کک ایح ادو أي يعيبها 
ويذكرها بسوء » وتعظيم لالهتهم التي لا ينبغي لأحد أن يعيبها بل ينبغي 
أن یعظمها - فیما يرون -. 
كافرون وأنهم يعظمون الهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق 
ولا تسمع ولا تبصر. 
ااا O PA‏ القرآن » 
EEE‏ نیت ما ايھم من ؤکر ین رَّيْهُم 

إلا انت وم يمن 40 . 
ات 37 الشعراء: # وما یم من دوکر جن الم خث زا كنا عَنَهُ 


۰ 


وکلاهما مقصود ؛ فهم کافرون بالرحمن وبالقران الذي هو ذکر من 


جاء في (الکشاف): «الذکر یکون بخیر وبخلافه ‏ فإذا دلت الحال 
على أحدهما أطلق ولم يقيد > كقولك للرجل : (سمعت فلاتا يذكرك) : 
فان كان الذاکر صديقا فهو ثناء 3 و 0 3 ومنه قوله تعالى : 


0 * سمعنافق م 4 ا وقوله : # آھددا آآزی يد 71و ےکک . . 
وأما ذکر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا یصدقون 


به أصلا » فهم أحق بأن يتخذوا هزوًا منك . 


3 لتق بیان الجر آلرابع 


۹۲ 


وقیل : (بذكر الرحمن): بما أنزل عليك من القرآن» '' 

والضمير الثاني في قوله: #وَمُم بزکر الم هم کلفرورت ہ 
توکید للاول . 

جاء في (تفسیر 5 السعود): «والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول 
فوقع الفضل. سره العامل, وفعمو له الهو كد رس الو کت راف که 


بالمعمول» (. 
وجاء في (نظم الدرر) : «وکرر الضمیر تعظیمّا بما أتوا به من القباحة 
فقال : (ھم)) تس 
قد تقول : لقد قال ههنا: ولد رلک ان کنو اٹ دوک الا 
هزو أهندًا ای بز ڪر || 000 وهم پزگر رن هم کل فرورک . 
فختم الآية بقوله : #وَهُم بزگر النمن هم کفرورے4. 
ہے في سورة الفرقان: ودا رود إن دوک الا هروا آهندا الى 


ی 


فنقول : 781 سبحانه وما آفاض من 
الخلق والنعم » فقد قال سبحانه: ۲ وعالوا O EE‏ ران مہ 39 
عباد ترک کا 


واستمر في ذکر ما فعله سبحانه من نحو قوله : م ویر بر الین کفروا ان 


.۲۲۸ / ۲ الکشاف‎ )١( 


(۲) تفسير أبى السعود ۳/ ۷۰۱. 
(۳( نظم الدرر ۱۲ / 5. 


سورة الأنبياء Mr‏ ۹۳ 


س مسر ےج سر سس ےھ سس و رصا ص مر ر ام 7 ٤‏ 2 
ال وال سکانا رتفا ففنقنھما و وو ا وجعلنا ف الارض رواد ان 
کے ,سر ھا 92 کے ۶ سے ص ل لوس اسه رص ور له سل 
77 کا آل + سقَفًا تحفوظا . . . وهو لی خلق از 


موم کر ر 


٦‏ 6 ول رک مره عنم 

وبعد الاية قال : ل خلق آلانتن من عجل سأوریک ءا بلق قلا تَسَتَمَجِلو ی4 
فالسیاق فیما آفاض ربنا من الخلق والنعم ء و نیت ختم الاية بذکر 
تفت 

في حين كان السياق في الفرقان في الکلام على الرسولٍ + فقن قال 


کو ص ہے 


EN E mn‏ نی کا 
ها( : ٠‏ وتقدم الکلام على الرسول فقد قال سبحانه: أ ويم يعض 


لظالم ‏ یی فول يلس ادت مع الرتسول سيبلا 9© . ۱ . . وقال الرسول 
کد مر ہرم 1 کک ہے رھ 7 5 ۳ 
کت ان ری ادوا هنذا آلفرءان مجو () وكديك جع لکل نی 2 
ان وک راک هادیاوتصبز ا وقال ۳ رل هلان 
ور ر ہی ہے کے و 


حر وج عد كلك لت بد فوادك ورتلنه یلاق . . 


نم وه ص 


نم قال: ولا روك إن يدوت الا هروا آهندا ۳ مت ال 

و ا ود یت امن هیا لول اا ا فناسب 
حت الا اسر 

جاء في (ملاك التأويل) في بيان المناسبة لخاتمة كل من الایتین «أنه 


ورم م ص £ 2 ر 


لما تقدم فی سورة الانبیاء قوله تعالی : آم ادها ءالهة ین الازض هم 
شروت € * ۰ وقوله: ۲ لو کان فیا له ال اه دتا وقو له : # أے 
ادوا اه[ 4 ء تکرر ذكر مرتکبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني 


KC رو‎ 


عنهم » ناسبه قولهم ' # أهنذا الی بزکر .۱ 
آیة الفرقان فقد تقدمها ٹر لت NEUSE‏ ل يڪل 


ام 
يما 
سے محر سم و مد ر 


اطم وَيَنْيِی ف الْشون * فأنكروا کون الرسول من البشر » فجرى مع 


عم وال جوا ا ری 


: « أهدذًا الى بے ال رسولا 46 تعجبا واستبعادًا 
: البشر.. .وقد وذ سی یی  :‏ وما سالک 

0000 سيت الا ام لا وت الام وینشورت ف الوا 4 فوضح 
التناسب فيها تا لله أعلم» ”. 


كز ہے ہت 


ط خلق لون من عجل سأوریک یکی فلا عجوب 49 
لما كان الانسان مطبوعًا على العجلة معتادًا لها قال سبحانه : # خلق 
الوضن مد من عَمَل 4 كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من 


صفاته العجلة كما قال سبحانه : 8 و کان ان عرلا ۲ٰ9 


جاء فى (تفسير أبى السعود): «جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه 
مخلوق منه . . . إيذانًا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه» ٩۳‏ . 

وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن 
يسندها إليه سبحانه» والخالق معلوم. وهذا كثير جارٍ في القران 
الکریم 

ونحو ذلك قوله سبحانه : و صَعیفا» [لساء: ۲۲۸ 
وقوله: کت گت 
منوا [المعارج : ۱٩‏ -۲۱]. 


ا 


و رص وص و 


في حين قال : # لهد حَلَقَنَا تن في أَحَسي قوير [التين: ]٤‏ لما كان ذلك 


. 1۹5 / ۲ ملاك التأويل‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود ۳ / ۷۰۱ وانظر نظم الدرر ۱۲/ ٣٢٤‏ ء البحر المحيط 
..0٦‏ 

(۳) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ‏ تفسير سورة التين . 


سورة الأنبياء 40 


قال سبحانه فى سورة المؤمنون: 0 وقد حَقَنَا آلاسن من سل ین 


سے سے سے رص رص 


طبنِ 4€ إلى أن قال : ۶ فتبارھ الہ أَحَسَنُ یی 469 . 


سے چ Soo‏ 


ا a OEE E‏ > نہ سس وھ . 
وقال : # ولقد خلقنا آلاشتن من صاصلل من حما مُسَنونٍ# [الحجر: ۲] ثم ذكر 


ع 
دسا و و 
لم 


سے ہے 
2 سح قر ہب سے 


۰۲ مر ۵ حص سے مر ہے کہ مر << هر ےہ > 
سجر €9 جد الَمَلَيَكة كلهم عون €9 إل إبليس) . 

وهذا تكريم لادم فقال : (خلقت). 

وآياته هي آيات الوعيد التي ستحل بهم في الدنيا » وعذاب الاخرة 
الذي وعدهم به . 

وقیل : هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول . 

جاء فى (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد » فلا تستعجلون فى 
رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به. . 

والايات هنا قیل : الهلاك المعجل فى الدنيا والعذاب فی الآخرة » أي 
يأتيكم في وقته . 

وقیل : أدلة التوحيد وصدق الرسول» ۰ . 

( 6 مارب فانها ليست في مصلحتکم » وإذا وقعت تمنيتم 
أنها لم تقع » سواء ما كان في الدنيا أم ما يكون في الاخرة. 


. 4٩ / ۱۷ وانظر روح المعاني‎ ۳۱۳-۳۱۲ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 


« وولو می هدا ومد إن کننم سی وہ )4 


يقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسولهم "۰ . 


وقال: (يقولون) ولم يقل : (قالوا) للدلالة على تكرر القول منهم . 

وقال: (هذا الوعد) بحرف الإشارة للقريب » ولم يقل: (ذلك) 
للدلالة على أنهم يقولون ذلك حين يعدهم ولا يدعون ذلك فيقولونه بعد 

وقوله: إن کن صدقت ٭ يدل على أن المسلمين کانوا 
يعدونهم بما أنزل الله كما يعدهم رسولهم فقالوا: #إن کنتر 
صقت * بالجمع » ولم يقولوا: (إن كنت من الصادقين) فيجعلون 
الخطاب للرسول وحده. 

في حين قال في الرسل الآخرين: «مَأَِنَا یکا تا إن کنت من 
منوت » فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدهم » وذلك في 
عاد قوم هود (انظر الأعراف ۷۰ ۰ الأحقاف ۲۲) ء وقوم نوح (انظر هود 
۲ء وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم : 9 بصخ نا یما میدن إن كت 
من الْمَرَسَلِينَ» [الأعراف : /الا] . 

في حين ورد قوله سبحانه: « وبقولوت مت هذا اوعد إِن کنتر 
یقت 49 في ستة مواضع كلها في خطاب أصحاب الرسول وذلك 
فی يونس 58 ۰ والأنبياء ۳۸ » والنمل ۷۱ء وسباً ۲۹ء ويس ۰1۸ 
والملك 76. 


مما يدل على أن المسلمين كانوا یبلغون ما أرسل به رسولهم . 


.۹ / ۱۷ ۳ء روح المعاني‎ /٦ انظر البحر المحيط‎ )١( 


وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله 


سبحانه وتبليغ ما أنزل إليهم . 


و وی 
جواب (لو) محذوف للتهویل والتعظیم ولتذهب النفس کل 
مذهب "۲ ۰ ولأن الکلمات لا تفي ببیان كيف تکون حالهم هناك . 
و(حین) مفعول (یعلم) أي لو یعلمون ذلك الوقت ؛ ولا يصح أن 
یکون ظرفا ء فانه لا يصح أن یکون المعنی (لو یعلمون في ذلك الوقت) 
وقال : (لو یعلم) ولم يقل : (لو علم) لان عدم العلم مستمر . 
جاء في (روح المعانی) : «وإيثار صیغة المضارع في الشرط وان كان 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم) ني 
السابقة وهو قوله: و a‏ 
قي # ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين 
ا می 
جاء في (روح المعاني): «ووضع الموصول موضع الضمیر للتنبيه بما 


.۳۱۳ / ٦ انظر التحریر والتنویر ۱۷ / ۰ء البحر المحيط‎ (١) 
. ٩4 / ۱۷ روح المعاني‎ (٢) 


ع یو سات کا صا 


في حيز الصلة على علة استعجالهم» . 

وقوله: وَلا هُمْ یروت أي لا من آلهتهم التي كانوا يعظمونها 
ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب . 

وقدم الوجوه على النار في قوله : * لایتکفورت عن وجرههم اکر 4 
وذلك لأنها أهم. فإنهم هم المعذبون والكلام عليهم والوجوه 
وجوههم ء فإنه ليس المهم کف النار ولكن المهم أن يكون الكف عن 
رت مہ م 

قدم الوجوه على الظهور ؛ لان الوجه أكرم والعذاب عليها أشد » قال 
تعالی : # آفمن ھی جهو سوء العذاپ بوم امه ال 

جاء في (الکشاف): «جواب (لو) محذوف » و(حین) مفعول به 
ل (یعلم) » أي لو یعلمون الوقت الذي یستعلمون عنه بقولهم : مهدا 
اوعد 4 وهو وقت صعب شدید تحیط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا 
یقدرون على دفعها ومنعها من آنفسهم ء ولا یجدون ناصرّا ینصرهم لما 
کانوا بتلك الصفة من الکفر والاستهزاء والاستعجال » ولکن جهلهم به 
هو الذي هوّنه عندهم . 

ویجوز أن یکون (یعلم) متروکا بلا تعدية » بمعنی : لو كان معهم علم 
ولم یکونوا جاهلین لما کانوا مستعجلین . و(حین) منصوب بمضمر ‏ أي 
حين لا یکفون عن وجوههم النار یعلمون آنهم کانوا على الباطل» '''. 

قد تقول : لقد قال في هذه الاية إنهم لا یکفون النار عن وجوههم ولا 
عن ظهورهم ء فذکر الوجوه والظهور. 

وقال في العنکبوت: « یمهم لاب ين قرقهم ومن تست هر 


(۱) روح المعاني ۱۷ / .٦۹‏ 
(۲) الکشاف ۲ / ۳۲۹. 


سورة الانبیاء ۹۹ 


وبقول ذوفوً ما که تعملون 4 . 

فذکر آنهم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم » فما 
اللمسة البيانية في ذکر ما ذکر في كل موضع؟ 

فنقول : انه قال في الأنبياء: #وَإدًا راك الین کئرواً إن 


وو م CK‏ 


١١١ و الاهزوا كت 0 بذکر‎ +)٣ 


ر مر ہم 


فقال : ا ولد رانک آلزین کم رو اچ 


070 a 7 


سر ص ھپ وو م و كاه 


وقوله: لاف بنگرءالهتکم # إنما تكون عند استقبالهم له 
بأوجههم أو عند إدباره عنهم . 

والادبار إنما هو تولية الظهر فقال: « لا یکو عن وُجُوَهِهِمْ الک 
وَلَاعَن ظُهُورِهَِ* » وذلك يشمل الإقبال والإدبار. 


م سح ہے 2 وح مس سه ے سس ور رم عم 
في حين قال في سی رونت ماب ولول أجل شم 


و > ہے كرح دنع ون © سے سس 27 rE‏ ا سے بس و سه ہے 


سرا ۶ رورم مرو م سے ور 
یت وم و وی ی ۳ م وتقول دوف 
وو و خر 
کوج 


فقال : : ول هم لمحيطة بالکفرن * ٠‏ والاحاطة عامة تشمل الأمام 


یا 


ثم ذکر أن العذاب یغشاهم من فوقهم ومن تحت آرجلهم ‏ أ 
يغطيهم › والخشاء : الغطاء › فلم يترك جهة من الجهات الا شملها 
العذات . 


فالعذاب فی العنکبوت دخل فيه ما ذکر فى الأنبياء وزيادة. فانه لما 


(n 


۱۰۰ 5 7 نجي نها یت 


قال : #وَإِنَّ جَهَمَ لَسّحِطة بِالْكَفْرينَ » دخل في ذلك الخلف والأمام 
والجوانب میم ذكرنا ہے ثم ذكر أنه يغطي الفوق والأسفل فكانت 
الإحاطة بالعذاب شاملة » وهي آشمل وأعم مما ذكر في الانبیاء. 

وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة 
الثبوت » فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: اوك 
پالمذاب ولو أجل مس لجاء هر الاب 4 ثم قال : ا یستمجلونک یداب ون 
جه أمحبطة بالگفرت؟ . 

ولم یذکر في الأنبیاء الاستعجال بالعذاب ‏ وانما قال: دنگ 

میٰ هذا الوعد إن کنتم صرت 4 ولم يذكر أنه وعد بالعذاب » وإنما 
قال : # سارک یکی َلَعَج لون 4 . 

ثم ذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فقال: #وَإنَ جَهَمَ لمحيطة 
پالکفریت» فذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فجاء کک الاسمية 


اہ محر مر سس ہکم 2 دم 1 ۔۔ 


في قوله : وَإِن جهنم لمحيطة رس ۹6 . في حين ذکر اتصافهم به في 
الأنبياء بالصيغة الفعلية فقال لمکا ا 
الحدوث كما هو معلوم > فکان العذاب فی العنکبوت أعم من عدة 
جهات . 

فقد ذكر الوجوه والظهور فى الأنبياء . 

فون حین دی الإحاطة فی العنکبوت 6 والإحاطة أعم من الوجوه 
والظهور » فان الوجه جزء من الأمام > والظهر جزء من الخلف » في 
حین أن الاحاطة تشمل الأمام كله » والخلف كله » وتشمل الجانبین . 

وذکر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم يقل: (فوقهم) لیدل على أن 
العذاب یغشاهم أي يغطيهم من فوقهم من دون فاصل ؛ وكذلك قوله: 


سور ه الانییاء 


1 7 کے2 ی و کے ہر ہے : 

ٹم قال : ٭ وبقول ذوفوا ما نک تعملون که والذوق یکون بالملامسة. فكان 
العذاب في العنکبوت أعم وأشد . 

وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 


71 بح مرحم رم 


٭ بل تأتیهم فة بهم قلا سکلیکورے ردھا ولا هم ينظرُون )4 

أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحی رهم وتغلبهم فلا يستطيعون 
ردها. لقد قال: # فلا مستطیغُورک رده ولم يقل: (فلا یردونھا) للا 
يفهم آنهم قد يكون باستطاعتهم ذلك ولكنهم لا يفعلون . وإنما قال: 
* قلا مَستَطِيعُوَ رده فنفى الاستطاعة . 

* ولاهم یرون أي لا يمهلون فیستریحوا. 

وجاء بالحال مصدرًا فقال: (بغتة) أي مباغتة لهم للمبالغة . 
مهلة ۰ ولم يقل : (وتبهتهم) . 
ثم قال: * فلا يستطيعوت رَدَهَا 4 فجاء بالفاء الدالة على السبب 
والتعقنب:. 

وقال : # فلا يستَطِيعوت رده ولم يقل : (فلا يردونها) لما ذکرت . 

وقال: # فل يستطيعوت ردَهَا 4 ولم يقل: (فلا يستطيعون أن 
يردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (أن) تصرف المضارع إلى الاستقبال ء 
وإنما جاء بالاسم للدلالة على أنهم لا يستطيعون ردها على كل حال وفي 
جمیع الأزمنة . 

ثم قال : # ولاهم يِنظرُون# فلا يمهلون » وهو مناسب للمجيء بالفاء 


نله ج 77 1 و اریخ 


الدالة على التعقیب من دون مهلة . 
یت «يقال للمغلوب في المحاجة : : مبهوت » ومنه 
هت الى گر [البقرة : ۲۲۵۸ (۰۲ . 
وجاء في (البحر المحط): ٩‏ بل‌تآنیهم بَنْكَة أي تفجؤهم. . 
والظاهر أن الضمیر في (تأتيهم) عائد على النار » وقیل : على الساعة 
التي تصیرهم إلى العذاب » وقیل : على العقوبة» "۳ . 
وجاء في (تفسیر آبي السعود) : (فتبهتهم) أي تغلبهم أو تحیّرهم . . 
# ولا هم یرون * أي یمهلون لیستریحوا طرفة عین . وفیه تذکیر 


لإمهالهم في دنه ۳ 
٭×ؿ له له 
© ولقَدِ أستهزك پرسل بن قبل قبلاک فحاق بالنہ بن سخروأ منم تا کاب 
(ORI‏ 
قيل في الفرق بين الاستهزاء والسخرية: «إن الانسان يستهزأ به من 


والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه» “ . 
والملاحظ في التعبير القراني أن الاستهزاء يستعمله فيما هو أعم من 
السخرية . و یو E‏ 


11ہ عه ۳ 


قال تعالی : 9 وکلمامر ل ات6 [هود: ۰]۳۸. 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۹. 

(۲) البحر المحیط ٦‏ / ۳۱۶. 
(۳) تفسیر أبي السعود ۳ / ۷۰۳. 
)٤(‏ الفروق اللغوية ۲۱۸ . 


سورة الأنبیاء / . ١‏ 


وقال : سود سح هو عکاب أل [التوبة: 
وقال: 0 إن فسخروا مِتَافاتَا سی 7 نک گناد مر سرون 46 [هود: ۰]۳۸ 


وقال : ٭ لاحر فوم من قوم عمو أن يدوا خی مه [الحجرات : ١‏ 


هر سم م2 گنز وا 1 ا و ےہ رم سو ہہ 


وقال: ٭ زن للذن ة الدمًا وسحرون من ادن 5 4 
٦‏ یھ ا 
ما الاستهزاء فهو عام یکون من الاشخاص وغیرهم: 


ك ۹ و ارگ مس 


قال تعالی : ٭وَإِد انادیتم إلى الصّلوٰوٌ أتخذوها هروا وما 4 [المائدة: .]٥۸‏ 
وقال : # أباللہ يليه و UIE‏ 


سول لستهرء ودح # [التوبة : 1۵ ]. 
وقال: « شو كن عق ارب وا وی 


سے 
04 سے سے 
2 ہے سپ خر سار 2 ر 
ان ۱ 
ہے ہے 


بستهرءوت# [الروم: ۱۰]. 


وقال: دا عم ايت الو یم يها ویھر ها فلا لعدوا مَعَهَم ٩‏ 
۵ 4 


رھ ہے گرم ۵ ر 


ہے و ورور 
وقال : # واتضذواءاینی وما آنزذ روا هزوا که [الکهف : .]٥٢‏ 
وقال : * ولا روک إن بخڈوبلک الا هروا ٭ [الفرقان: ۱ 
ہےر صو يرو س 


لقد ذکر في آیة الانبیاء هذه الاستهزاء والسخرية فقال : وا ولد استهزی 


لئ کر مر و 


برس من قلنک 96 ء ثم قال : فاق بای سخروأ مهم 4 . 

والذي يبدو أن معنی الاية أن الکفار استهزژوا بهم وبما جاژوا به 
وسخروا منهم ومن عملهم » فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق 
بالذين سخروا من الرسل ما كانوا يستهزئون به ومما كانوا يذكرونهم به من 
الآيات والعذاب وما جاءت به رسلهم . 


وهو عدة للرسول وإنذار للمستهزئين أن يصيبهم مثل ما أصاب 


الأولين. جاء في (تفسير أبي السعود): «تسلية لرسول الله با عن 
استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم 
مثل ما أصاب المستھزئین بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام» ”'' . 


وجاء في (روح المعاني): «وقيل : إن المراد من الذي كانوا يستهزئون 
العذاب الذی کان | Pa‏ 
هو ب الذي يخوفونهم إد 


وقدم الجار والمجرور (بالذين سخروا) على فاعل (حاق) وهو ما 
کناب سروس لأن المعنى يقتضي ذاك » فلا يصح أن يقال: (لقد 
استهزی برسل من قبلك فحاق ما كانوا به یستھزئون بالذين سخروا منهم) 
أو هو ضعيف » لان الضمير في (کانوا) عند ذاك لا يعود على مذكور 
متقدم ؛ لأنه لم يتقدم ذكر للمستھزئین » فان الفعل مبني للمجهول . 
بخلاف قوله : «حَحَافَ بای سخروا یم مھا كأ یہ يتبوت € فان 
الضمير في (كانوا) يعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم) . 


وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وتقديمه على فاعله الذي هو قوله 
تعالی : (ما كانوا به) للمسارعة إلى بیان لحوق الشر بهم» "۳ . 

وبنى الفعل (استهزئ) للمجهول لأنه لا يتعلق غرض بذكر الفاعل » 
فان العقوبة تتعلق بالاستهزاء آیّا كان فاعله. إذ لو ذكر الفاعل لربما أفهم 
أن العقوبة نما حصلت لان الفاعل هم هؤلاء المذكورون » ولو كان 
غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لا كونه من 


.۷۰۳ / تفسير أبى السعود‎ )١( 
. ١1 /۷ روح المعاني‎ (٢ر‎ 


(۳) تفسیر أبى السعود ۳ / ۷۰-۷۰۳. 


ارت مر ر و ودب و وس مق لد براح ےط _ے_ ہے ےس 
# قل من يَكلوْحكم بالل والنهار من النمن بل هم عن ذحكر رتهمر 


اھر SS‏ 
رسوله أن يسألهم مقرعا لهم: من الذي يحميهم ويحفظهم من باس الله 
وعذابه الذي يستحمونه على و حه الدوام في الليل والنهار » فهم 

من ذلك برحمته وهو سينزله بهم إذا اقتضت حكمته ذلك . 

وقدم الليل على النهار لأن الداهية به أعظم وأشد وقعًا فإنهم عند ذاك 

ونحو ذلك قوله تعالی : ۶ آفأین آهل القری أن یأتیهم باستا بیتتا وهم 
و سے ۳ ہے ر وح رم ۳ ج رو و و ر ھرے سم و ہے 
نایمون © آو آمن أهل القرئ أن یاتیهم بأسنا ضحی وهم يلعبونَ 4 
[الاعراف : ۹۷ -۹۸] فقدم البيات وهو الليل على النهار . 

ونحوه قوله تعالی : ٭ قل أربت لن اتد عذاب بیلتًا أو کہارا مدا مسجل 
مه المجرمونَ* [يونس: 0۰]. 

وقوله : ۲ لھا مر لا أو ار فَجَعَلکھا حَصِيدًا کان لم مقس الاي 4 
لس ۳۱967 


جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي 


۲ ۳ 


يحفظكم في أوقاتكم من بأس اللہ » أي لا أحد يحفظكم منه. وهو 
استفهام تقريع وتوبيخ» ۳ . 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «أي من بأسه الذي تستحقون نزوله 
ليلا أو نهارًا . ۱ 

وتقديم اللیل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعًا وأشد وقعًا. 

وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة» ". 

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواه 
سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لا نعمة 
بحراسة ولا غيرها إلا منه حتى أمنتم مكره ولو بقطع إحسانه» "۳ . 

« بل هم عن زگ ر رهم مُعَرِضُوس 4 

فهم معرضون عن ذکر ربهم الذي آنعم علیهم وأحسن الیهم . وآضاف 
الضمیر إليهم لیذکرهم بربوبیته لهم وإحسانه وتفضله علیهم . 

وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة على دوام الاعراض عن ذکره 
ا 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وإيراد اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة 
على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي ما لا یخفی) “ . 


كد لحا بے 


.۳۱٣ / 5 البحر المحيط‎ )١( 
.۷۰ / ۳ تفسير أبى السعود‎ )۲( 
8۳۱۲ نظم الدرر‎ )۳( 

.۷۰۵ / ۳ تفسیر أبي السعود‎ )٤( 


سورة الأنبياء 


ا لعز ی اخ دی 
# مر هم ءالهة تمنعهم من دوننا لا 


72 سس 


هذا التعبير يحتمل معنيين كلاهما مراد : 


الأول : بل ألهم آلهة تمنعم من أن ينالهم مكروه يقع عليهم من جهتنا؟ 

والاخر : ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟ 

ثم استأنف فذكر أن هذه الالهة لا تستطيع أن تنصر نفسها » وآنهم لا 
فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا 
مکانة . 

جاء في (الکشاف): «ثم آضرب عن ذلك بما في (آم) من معنی (بل) 

۵ سوم 

وقال: سوب 00 
فرص E‏ 

وجاء في (البحر المحيط) : «قيل : والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا . 

5 1 ۲ رن 

[وقيل] أم لهم مانع من سوانا» . 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالی: ¥ لا بستطیعورے ضر 
ایی ولا شم یت کے 4 أي لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم 


(۱» الکشاف ۲ / ۳۲۹. 
7 ان الشهظ ۱ ۳۱ 


۱۰۸ 


ویدفعوا عنها ما ینزل بها ولا هم منا یصحبون بنصر أو بمن یدفع عنهم 
ذلك من جهتنا. فهم في غاية العجز وغير معتنی بهم فکیف یتوهم فیهم ما 
يتوهم؟) 20 

وقال: # ولا هم نا ب2 حَبُوت * فقدم (هم) أي ليسوا هم الذين 
يصحبون منا وإنما غيرهم هم الذين نعينهم ونكون معهم وننصرهم وهم 
المؤمنون بي وبرسولي كما قال سبحانه: وان الہ مم الْمُؤْمِنِينَ * 


کم وم 


[الانفال : ۲۱۹ ٭ واعلموا أن لمع له [التوبة : <۳]. 


هوم اسهد [غافر : 0۱]. 

وقدم (منا) على (یصحبون) أي لا یصحبون منا وإنما یصحبون من 
غیرنا وهم الذين یعبدونهم » فهم الذین ینصرونهم ویدفعون عنهم كما 
5 9 1 رص اس ۶ م 7 4 رجح ک وم ص اہر م ‏ سرح سا سے 
قال تعالی : ٭ واتحَذوا من ذون ال ءالِهة هم صروت €9 لا یستطیعون 
رم وشم کم ند تُحْصَرُونَ 4 [يس : ۰0۷9-۷6 

وه ات مه مرن خرف ور ا کر و وو 

وكما قال في قوم إبراهيم: ٭ قالوا حرقوه وائضروا «الهتكم إن كنم 
فتعليرت* [الأنبياء: 1۸]. 

فهؤلاء عاجزون لا أحد يمنعهم من الله . 

فهم عاجزون والهتهم أعجز فما أضلهم وأخسرهي!! 


د ےر و ہ ہہ رر سے سے سرک 4 
- 


# بل متا هتولاء وَءَابَآءَهُمْ حق طال هم الممر أقلا روت أن لق 
ل تشضهاینآطرانا م الكبيبوت 49 


سورة الأنبياء ۰ ۱ 


فلا يغتروا بذلك ويظنوا أنهم سيبقون على حالتهم من التمتيع والطمأنينة . 
أفلا يرون أنا نأتي على دار الكفر وننقصها شيئًا فشيئًا ونمكن منهم 
المسلمين فيفتحون ديارهم؟ 

جاء في (الكشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما 
هو منك لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا. وما كلأناهم واباءهم الماضين 
إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنیا وامهالا كما متعنا غیرهم من الکفار وأمهلناهم 
حتی طال علیهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا 
یزالوا على ذلك لا یغلبون ولا ينزع عنهم ثوب آمنهم واستمتاعهم وذلك 
طمع فارغ. . 

# فلا و > ننقص أرض الکفر ودار الحرب ونحذف ۳ 
بتسلیط المسلمین علیها واظهارهم على أهلها وردها دار ٍسلام. . 
عساکرهم وسراياهم کائت تغزو أرض المشرکین وناتیها غالبة 4 
ناقصة من آطرافها» '''. 

وقال : * بل مت و« آنا را کہ وط كا 4 باستاه دلك إلى ہے 
سبحانه لیدل على أن ذلك كله بارادته وحوله وقوته ولیس ہما جرت عليه 
الأحوال » وإنما هو بتسلیطنا جیوش المسلمین علیهم. وکان الأصل أن 
يقال : (یأتی جیوش المسلمین فیغلبونهم) ولکنه آسند الاتیان إليه سبحانه 
لان ذلك بنصره وتأییده. 

جاء في (روح المعاني) : «وکان الاصل : يأتی جیوش المسلمین » لکنه 
أسند الاتیان إليه عز وجل تعظیمّا لهم [أي تعظیمّا لجیوش المسلمین] 
وإشارة إلى أنه بقدرته تعالی ورضاه . وفیه تعظیم للجهاد والمجاهدین» ۳ . 


.۳۲۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 


۱۱1۰ چ 


قد تقول: لقد قال في الرعد: # آولم یروا آا : 
[الرعد: ۱ ]. 

فقال : (آولم) بادخال (لم) على الفعل . 

ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى المضي . 

فى حین قال فى آية الانبیاء : أفلا یروت بادخال (۷) على الفعل 
المضارع . 

و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالبّا وقد تکون 
للحال . 

فکان السوال عن الرژية في الرعد في الماضي . 

وأما في الأنبياء فالسوال عن الرژية في الحال والاستقبال » فلم ذاك؟ 

وهذا إخبار عن ماض › فذکر ما فعله ربنا بهم ۰ فناسب إدخال (لم) 
التى تفيد المضى . 

في حين قال في الأنبياء: #قل لا آنذرگم يلوي ) ومذا إنذار 
وتخويف مما يقع لهم في المستقبل . 

وقال: # وَلَین نهر تَفْحَهٌ من عذاپ ریک لیفوارے بویا نا ڪن 

وهذا تحذير لهم مما يقع في المستقبل » فناسب إدخال (لا) وذلك 
تذكير لهم بما يحصل لهم في الحال والاستقبال. والله أعلم . 


٭ نا له 


لجرو لکل اننا من ون 


ور سم ہے ھ سم ور 


ظا قل اما ارک ےی ولا E‏ ام الدع اذا ماینذروت 4 
شبه المخاطبين بالإنذار المدعوین إلى الاسلام بالصم. فهو بدل أن 


مس ج ار 


يقول. ارت کا سرن پوس ہہس بس # ولا سمع 

وذكر د في السمم | لآن ؛ الإنذار مما یسمع. جاء فی (الكشاف): «فإن 
قلت : الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر ء 
فكيف قیل : # إذا ما سْدَرُوت#؟ 

قلت : اللام في (الصم) إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد 
لا للجنس . 
للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم إذا أنذروا. أي هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار» "۰ . 

والصم هم المنذرون » ف (أل) فيه للعهد» ۳ . 

وقال: # ولا یسم لصم الدع که ولم يقل: (ولا يسمع الصم 
کر لآن الدعاء 0 پوت 6 فان هؤلاء حتى لو رفع 

جاء فی (تفسیر أبى السعود): «كما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 


.۳۲۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 
ELS 


۱۱۲ 


مكررة مقارنة لهيئات دالة علیه» ۲۳ . 

وقال: (إذا ما ینذرون) بالفعل المضارع » ولم يقل: (إذا ما آنذروا) 
أي ولو تکرر دعاژهم وانذارهم. 

جاء ب (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على آنهم لا یسمعون ولو بولغ في 
إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتکرر . 

ففي التعبیر آکثر من دلالة على شدة تصامهم ۰ منها : 

أنه وصفهم بالصمم . 

وأنه ذکر الدعاء وهو رفع الصوت . 

وجاء ب (إذا) الدالة على تحقق الانذار ولم يأت ب (إن). 

وجاء ب (ما) الزائدة المؤكدة . 

وجاء بالفعل المضارع الدال على تکرر الانذار . 

_ قد تقول: لقد قال في النمل : 9 نف لا نیم الموق ولا علض لاه دا 

ولوأ مدرین 42 . 

ونحوه قال في الروم ۵۲ . 

فختم الآيتين بقوله: إا وا من 4 ء في حين ختم آية الأنبياء 
بقوله  :‏ إِذا ماینذروت؟4. 

فلم الاختلاف بین الخاتمتین؟ 

فنقول : آما خاتمة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الاية وهو قوله : 
فللا سکم الى فکلاهما في الانذار . 

وأما آیتا النمل والروم فقد قال في آولهما: إَِك لا شیع الَموَقَ 4 ۱ 


.۷۰٢ / ۳ تفسیر أبى السعود‎ )١( 


ی ۱۱۳ 


والموت إدبار عن الحياة » فناسب ذکر الادبار في قوله : 8 له مت 4 
قوله : # رنف لا سيمع موق . 

فکلاهما مدبر > آحدهما مدبر عن الحياة » والاخر مدبر عن السماع 
فهم بمنزلة الاموات . 


سورة الأنبياء 


۱ 5 سو ص لئ د رم و وی 2 ہہ مر تم 7 33 
# وین مَسَنْهھَم نقحة من عذاب ريك لیقولرک بویا لا کنا 


رر سس 

أي ولئن أصابهم آدنی شيء مما أنذروا به في قوله: ٭قل یم 
أنزِركم بالوعی لنادوا بالويل وأقروا بالظلم . 

وفي التعبير عدة مبالغات » منها : 

التعبیر بالمس في قوله: # وَلَین مَّسَتْهُمَ 4 ء والمس دون النفوذ ء أ 
ولئن أصابهم أدنى شيء . 

والتعبير بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة » فإن أصل النفح هبوب 
رائحة الشيء أو العطاء الیسیر . 

وبناء المرة في قوله : (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب 
لنادوا بالويل وقالوا: (يا ویلنا). 

وإقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت . 

وأكد ذلك بالقسم في قوله: (ولئن) ٠‏ والجواب في: (ليقولن) 
وتوكيده بالنون الثقيلة » والتوكيد ب (إن) في قوله: (إنا کنا) » والوقرار 
بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمية . 

وأضاف العذاب إلى الرب مضافا إلى كاف المخاطب لأنه هو الذي 
أنذرهم بالوحي من ربه . 


ام" 


جاء فی (الكشاف) «# ولين نهر 4 من هذا الذي ينذرون به أدنى 
شيء لاذعنوا وذلوا وآقروا ای ظلموا آنفسهم حین تصاموا فرضرا 

وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات » لان النفح في معنی القلة 
والتزارة. . . نفحه بعطیة : رضخه ‏ ولبناء المرة» ۳ 

وجاء في (روح المعانيی): «ذکر المس وهو دون النفوذ ويكفي في 
تحفقه ان ال یا 

وما في النفح من معنی النزارة فان أصله هبوب رائحة الشيء. . . 
نفحه بعطية : رضخه وأعطاه يسيراً. 

وبناء المرة وهي لاقل ما ینطلق عليه الاسم . 

وجعل السكاكي التنکیر رابعتها لما يفيده من التحقیر» "۳" . 


. له له 


م لرح ہ سے رمل 


# وضع اون الط لوم تمه فلا نظ لم نشی سیا ون کاب ونال 
کے من خردل السا بھا وکی بنا حسیبت ©4 

لما ذكر إقرار المنذرین بالظلم على وجه الثبوت في الاية السابقة 
بقولهم : اکت ظللیب ےہ ذكر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شيئًا مهما 
قل » وأن أعمال العباد نما توزن بمیزان هو العدل بعينه فقال : 

* وضع اون الْقِسَط لو الْقِيَدمَةٍ 4 فوصف الموازين بالمصدر وهو 
القسط . أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد 


.1٦ / ٦ الكشاف ۲ / ۳۳۰-۹ ۰ وانظر البحر المحيط‎ (١) 


سورة الآنبیاء 


وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو 
لها میاه ها ٠‏ 

وقوله : (لیوم القيامة) قیل : أي في یوم القيامة » أو عند یوم القيامة › 
ویحتمل أن یکون للتعلیل » أي لأجل یوم القیامة'''٭. 

و(شيئًا) یحتمل أن یکون معناه شيئًا من الأشياء فیکون مفعولا به . 
كما یحتمل أن یکون: شيئًا من الظلم فیکون مفعولا مطلقا لدلالته على 
المصدر . 

وكلا المعنیین مراد . 

فهي لا تظلم شیّا من الاشیاء ولا شيئًا من الظلم . وهو من التوسع في 

جاء فی (الکشاف): «وصفت الموازین بالقسط ؛ وهو العدل » 
مبالغة » كأنها فی آنفسها قسط » أو على حذف المضاف » أي ذوات 
القسط . 

واللام فی : (ليوم القیامة) مثلها فی قولك : (جئته لخمس خلون من 
الا 
۰ انظر التفسیر الكبير للرازي » المجلد ۸ / ١54‏ ء نظم الدرر ۱۲ / ۲۸ . 


() انظر مغني اللبيب (اللام) ۱ / ۲۱٦‏ ء الکشاف ٢‏ / ۰۳۳۰ البحر المحيط 
۹+ 


۱۱۹ س ص٤‏ ونم انا وہ انريغ 


وقیل : لأهل یوم القيامة » أي لأجلهم» '''. 

وجاء في (تفسیر أبي السعود): «(فلا تظلم نفس) من النفوس (شيءًا) 
حقا من حقوقها أو شيئًا من الظلم. . . والفاء لترتیب انتفاء الظلم على 
وضع الموازين» '''. 

#وَإن كات نکال که من خردل یسا بھا 4 
أي وان کان الشیء أو العمل مقدار حبة من خردل آتینا به . 

«ومثقال الشىء ميزانه فی مثله . ومثقال ذرة أي وزن ذرة) )۳( 1 
ومثقال حبة أي وزن حبة . 

وأنث ضمير المثقال فى قوله : (أتينا بها) لأنه أضيف إلى مؤنث وهو 
الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه) الكو ری لت اركما شرفت ار 
القناة من الدم) » وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 

والعدول من التذكير إلى التأنيث في قوله: #أَبْسَا ھا 4 على كثرته 

ذلك أنه قال : ٭* فلا نظام نس سيا والشىء ‏ كما ذكرنا ‏ يحتمل أن 
يكون معناه العمل أو الظلم أو شيئًا من الأشياء. وهذا الشيء قد یکون 
حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمير بالتأنيث ليشمل المعنيين : 
المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۰ وانظر البحر المحيط .۳۱٣ / ٦‏ 

(۲) تفسیر أبي السعود ۳ / ۷۰۷. 

(۳) لسان العرب (ثقل) » المصباح المنير (ثقل) » تاج العروس (ثقل). 
)٤(‏ انظر الکشاف ٢‏ / ۳۳۰. 


سورة الأنبياء 


وهذا من لطیف الدلالة . 

و 

«فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب » وهو العد 
والإحصاء . . . 


والظاهر أن (حاسبین) تمييز . 7 وتخو ر أن کن الا 0 


ص 1 4 
۳ ص و ے کک نہ 


کے کے سے کو ص 


ا ”ام ۶ مر ص ور سل ما روم ہے عر ر کک “و س SOS‏ 


ہے ے> سا 
۱ 


5 


2 سو چ رھ رر موس می مج جج : 
مورک رھم بالغیب وهم ی المَاعة مشفموت ©4 


د ¥ اد 


U0‏ نزي 


کر صرے 2 کو 


* ولقد ءاتیتامومیٰ وھشروں الفرقان وَضِسِيَاه وذ مرک ©4 

لما ذكر الإنذار بالوحی قبل هذه الآية فی قوله : #قل إِنَّمَآ آنززگکم 
بالوحي # والوحي هو القرآن ناسب ذكر ما آتی موسى وهارون وهو ما 
ذكره فى الاية . 

وقد بدأ بقصة موسى وهارون وذكر ما اتاهما من الفرقان والذكر 
مناسبة لما ذكره بعد الایة مما أنزله ربنا على رسوله من الذكر » ولم يذكر 
آنه آتزل علي المذكوريق من الاننياء فى السورة كاتا آر ذ5 ت: فاست 

وحاء في (التحریر والتنویر) آنه : «ابتدى بذكر موسى وأخيه مع 
قو مهما لن تفا ذلك مسطورة فون كتاب مو جود عند آهله یعرفهم 
العرب) ”. 


.۳۱۷ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
. 84 / ۱۷ التحرير والتنوير‎ (۳۱ 


۱۱۸ د علاطو سے ان اجه رک 


إن التعبیر في الاية یحتمل أكثر من دلالة : 

فالفرقان یحتمل أن یکون التوراة » ویحتمل أن يكون الایات الدالة 
على صدقه من المعجزات . 

والضیاء یحتمل أن یکون المقصود به التوراة آیضا. فانها ضیاء. وهی 
ذکر للمتقین وموعظة . وقیل : هي شرف لهم لان من معاني الذکر الشرف . 
ولد اتیتا موم موی کب رانک ود 4 [البقرة: ۵۳]. 

وقد یجعل النور حالا للکتاب » قال سبحانه: «فل من رل الْکِتب 


1 ۳ 72 رو ہے 
ای جاء بو موسیٰ دورا و هذى للتّاس که [الأنعام : .]4١‏ 


وذكر ههنا أنها ضياء » ولم يذكر ذلك في موضع آخر » وإنما يذكر 


أنها نور كما في آية الأنعام السابقة ء أو فيها نور كما في قوله : # نا ألما 
لور فا هی وود کہ عا یوت النن اسلموا لت هادواً که 
[المائدة : ۶6 ]. 

ذلك «آن النور آعم من الضیاء » والضیاء حالة من حالات النور ء 

وقد ذکر في آية الأنبیاء أنه : 9 لشت © الین توت وم لیب 
وهم يس السام ٣ی‏ › وهم أخص ممن ذكر في الایتین 
الأخريين. فقد قال في آیة المائدة: وک ۳ الورك الدن ملكا 
لاو أي للبھود ۰ والمتقون أخص من الیھود وهم جزء مهم 

وقال في آية الأنعام : « التب ألَذِى جاء بد مومئ ورا وھٰدی 7 
فجعله للناس . وهم أعم من المتقین المذكورين في آية الأنبياء. والمتقون 


سورة الأنبياء ۱۱۹ 


الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون. 

من ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام 
منه'''. وان المتقين نما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
الاس وحالهم آتم وأکمل . 

ار )۲( 

فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور» ''. 

جاء فى (الكشاف): «أي آتيناهما الفرقان وهو التوراة واتینا به ضياء 
وذكرًا للمتقين . 

والمعنى: أنه في نفسه ضياء وذكر. أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
والمواعظ ضياء وذکرا. . . والذكر: الموعظة » أو ذكر ما يحتاجون إليه 
في دينهم ومصالحهم ؛ أو الشرف؛ '''. 
نصره وظهور حجته وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون. 

والضياء : التوراة » والذكر: التذكرة والموعظة . . . 

و لعطف بالواو يؤذن بالتغاير» 0 


. ۲۰۹ / ٦ انظر تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) أسئلة بيانية في القرآن الكريم ۱ / ۲٠٠-۲۰۰‏ . 
(۳) الکشاف ۲ / ۳۳۰. 

.۳۱۷ / ٦ البحر المحیط‎ )٤١ 


۱۳۰ پچ 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد بالفرقان التوراة » وکذا بالضیاء 
والذکر. والعطف كما قوله: 
إلى الملك القرم وابن الھمام ولیث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضیاء) وان کان صفة في المعنی 
دون اللفظ كما یدخل على الصفة التي هي صفة لفظا. . 

وقال سیبویه : إذا قلت : (مررت بزید وصاحبك) جاز ‏ واذا قلت : 
(مررت بزید فصاحبك) بالفاء لم یجز» ۳ . 


272 با الجر لیخ 


ب٭ لد لہ 


و ہے ہے صرح سه و 


٭ آلزین نوت رھم بالغیب وهم یب المَاعة مشفقوت 43 

ذکر من صفات المتقين خشية ربهم بالغیب والإشفاق من الساعة . 

والخشية «خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه > ولذلك خص العلماء بها في قوله : لما بخشی اللہ من عبادو 
مس [فاطر : «A‏ ۷ 


والاشفاق شدة الخوفی ۲۳ 


لقد ذکر آنهم یخشون ربهم بالغیب » وقیل : إن قو له : (بالغیب) يعني 
أنهم يخافونه ولم يروه » وقيل: إنهم يخافونه من حيث لا يراهم أحر 
وذلك عند مغيب الإنسان عن عيون البشر » أي فى الخلوة”'' . 


)۱( روح المعاني ۱۷ / ۵۷ . 
(۲) مفردات الراغب (خشی). 
(۳) البحر المحیط ٦‏ / ۳۷ 
)٤(‏ البحر المحیط ٦‏ / ۳۱۷. 
)٥(‏ البحر المحيط ۷ / ۲۲۵. 


وقد ذکر هنا أنهم يخشون ربهم بالغیب » فقيد الخشية بالغیب . 


وأطلق الخشية في أكثر من موطن وذلك نحو قوله : وضٹورے رتم » 


[الر عد : ۲۱ ]. 


وقد فصلنا القول في التقیید والاطلاق فی هذا التعبیر في قوله تعالی 
في سورة یس: مدمآ الڪ ر مکی انعر الب "١‏ 
فلا نعيد القول فيه . 

وقال: « بحسو رهم 4 بذکر الرب المضاف إلى ضمیرهم ؛ لأن 
الرب هو المربي والهادي والمعلم » وآن الفرقان والضیاء إنما هما 
للهداية فناسب دکر الرب . 


وقال: # انب تور رهم بالفعل المضارع الدال على التجدد . 


فان الفعل | لمضارع قد يدل على الا ستمرار والتجدد نحو قوله سبحانه : 
a Dy‏ :_ رم کس نو سج 1 
0 ری الى بح ویمیت # [البقرة: ۰۲۲۵۸ وقوله: # والله يفیص ويبضط 4 

کر و E‏ 


۳ ر م > ھچ << س سرصم رصم وه و 2 
[البقرة: ۲6۵] وقوله ‏ قل للم ملك مب تون لماک من تاه وتنرع الْمُللک 
علا 


مو 


ہے ےہ رور ہے مرس مرو ۵ م سے سی A‏ وی محر رگ A2‏ 7 01 
و ۲ 
سے e‏ 
ہیں سس سل 0 
پر > e‏ دلا رھ ی کے لماه رز 0 ہی ہے اي ام رھ ور مہ رہ ہہ 
الجّل فى النهار ونولج النهار في اليل ونخرح الحی مرت المیت وتخرج المت من 
ہس م سے سے سم 


وترزق من تاه بعر وساب #4 [ال عمران : ۷2 ا 
ذلك أن خشية الله تتجدد في كل لحظة فجاء بها بالفعل المضارع الدال 
وذكر اتصافهم بالإشفاق من الساعة بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبات » ذلك آنها ساعة الحساب على الاعمال » وهم يخافون على 


(۱) انظر کتابنا (علی طریق التفسیر البياني -ج ۲) تفسیر سورة سن . 


7 ٭ کرو یچ دس ... 


الدوام مما عملوه: ما مضى منه » وما هم فيه من العمل » وما سيعملونه 
في المستقبل » فجاء بها بالصيغة الاسمية الدالة على الدوام والثبات ؛ 
ذلك لأنها متعلقة بحياة الإنسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية . 

جاء فى (البحر المحیط) : «وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائمًا 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا. 

والصلة الثانية من مبتدأ ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة» ”۶. 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على 
ثبات الاشفاق ودوامه» '''. 


أذ لہ 


وقدم الساعة على العامل في قوله : « وهم ين السَاعة مُشفِقُوت 4 لأنه 
ذكر المتقين وهم الذين يحذرون ويتحفظون في أعمالهم لئلا يصيبهم منها 
سوء في الاخرة. وإنما ذلك يحصل في الساعة فقدمها . 

ثم إن الكلام على الساعة تردد في السورة ذف في أكثر من موضع : 

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: ۷ اقترب 


لاتاس حسابهم 4 . 

وختمت فو و 
مد ار کض رو . . . € [الأنبیاء: 910 4 .]1١‏ 

وتقدم الاية لکلام على الساعة وذلك قوله : 9 وتصمع الموزین ال اط لو 
لیم فلاظ لم تفس میا @4. 

فناسب ذلك تقديمها. 


)۱( البحر المحیط ٦‏ / ۷( ۳. 
(۲) تفسیر أبي السعود ۳ / ۷۰۸. 


جاء في (تفسير أبي السعود) أن «تقديم الجار لمراعاة الفواصل 
وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق 
اتصف به المستعجلون» ۰۲ . 


د ¥ له 

می را کی انتا لم یکروت )4 

إن هذه الاية مناسبة لما ذكر قبلھا من إيتاء موسى وهارون الفرقان 
ضياء وذكرًا للمتقین . 

وأشار بقوله: ٭ هدا در مار إلى القرآن » أي هذا كتاب كثير 
البركة غزیر النفع والخير. 

والإشارة إلى الذكر هنا مناسبة لما ذكره من الذكر في الاية السابقة . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «(ذكر). . . وصف بالوصف الآخیر 
ار اقا داقتعا قیفر اضر 71072 

ووصف الذکر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الإنزال. 

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام : # وهلا کب أنزلنه مار مُصيق 


OPE 
فقال في الأنعام سس‎ 
وقال ههنا:  وهذادْكرٌ‎ 


.۷۰۸ / ۳ کا بي السعود‎ (١) 
:۷۰۸ ۰/۳ تفشير آبی السعود‎ )٣( 


علاط ولا ھا ج ريغ 


۱۳ 


وقدم الانزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال : # وهذا کت 
آن لته ماو . 

وقدم الوصف بالبركة على الانزال في آية الأنبياء . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموطن الذي ورد فيه . 

فقد قال قبل آية الأنعام : « وماقدروا الله حى هدرو إِذ قالواما رل الله عل بش 
من عو فل من رل آل کب الى جاء بو مُوسى ورا وهی لاس( . 

فقد ذكر قول القائلین  :‏ ما نز أله عل بشر من یو فأنكروا الإنزال 
أصلا . 
ثم قال : من رل الب الى با يو موی وا وهی نیت 

فقدم الإنزال على كونه مباركا لأنه هو مدار الإنكار والاهتمام فقال: 
# وهذا کتب أنزلئتة مار . ولما كان الله قد أنزله فهو مبارك ولا شك . 

ولما ذکر الكتاب فى الایة فقال : # قل من أَنزل الْكتبَ* ناسب أن يقول 
في الآية بعدھا: # وها كتك نل مارك . 

فناسب ذكر الكتاب في اية الأنعام سياقه » وناسب ذكر (الذکر) في 
الأنبياء سياقه . وناسب تقديم الإنزال على كونه مباركا في آية الأنعام . 

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف 
بالبركة . 

ثم قال : ا أَفَأنم لم مكرود استفهام إنكار وتوبیخ للمشرکین". 

وقدم الجار والمجرور (له) على الخبر (منكرون) لأن الكلام عليه . 


.۳۱۷ / 5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة الانییاء ۱۳۵ 


جاء فى (البحر المحیط) : الما ذکر وقرر أن إنكار من أنكر أن یکون 
الله آنزل على البشر شيئًا وحاجهم بما لا یقدرون على إنكاره آخبر أن هذا 
الکتاب الذي آنزل على الرسول مبارك کثیر النفع والفائدة . 

ےت 7 وقع على الإنزال 9 سی له وقیل : 
0 بوي وت نشی فضارت الصفة بکونه 
ہار کاگا یا نَا که اد تضمتها مااملیا: 

فأما قوله: * وها كر ارك له فلم يرد فی معرض إنكار أن ینزل 
الله شيئًا بل جاء عقب قوله تعالی : # ولقد ءَايسَا مومئ وهدرون الْفْرَقَانَ 
وَحسيَاهُ وذ تک ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك . 

ولما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو فعل » ولما كان وصفه 
بالبركة وصفا لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت» ۱ . 


.۱۷۹ / 5 البحر المحيط‎ )١( 


قصة سيدنا إبراهيم 


ر کو مر محر مه ر ارح مير 


۳ # ولد ءائیتا ]رهم زشدم ین بل وک بو عن (7) ِدقال لاه وريد 
ما هنزو ال E‏ سر ها عا کون سر وف 
ہت شك یر نا تنا با آمرآنت من اللعیت تا 
قال بل ریو رال وا لَارَضِ زی فرفرک وا کی هرت 09 


سے 4ک 


س ۱ e‏ اتک ا أ مديرين 69 7 فجعلهم کہ الا ھ7 ف 


سے 


2 هم اه زجعوت © © الم تمد بیترت نیرت 9 


پیج يقال لہ ۶ هه النایں للم 


ہے و کو 2 رج © ف جعوا ا e‏ کے 
رک کش امیش ی 12 2 کنر کل زیم کن م کیم 
10 ےہ سم ور ۶ < ر - ل 


شرت @ کل 1011110110110 
سک @ أب ۹ کہ ولا تمبدورے من دو الله فلا تعقوت ( الوا حرش 
وانصروا الھک | إن نم تعیب (() قلنا يتناد کون برا وسکما عل وه 09 
أيه دا مجاهم اریت © رتیه وو رل لض ی بک 
فپا لیت ل رهبا له إسْحَقَ ویعقوب تافل ولا عتا صیلحرت )4 

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم ‏ أي محاجّة إبراهيم لأبيه وقومه 
ودعوته لهم في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والشعراء والعنکبوت 
والصافات والزخرف » غير آنها لم تتکرر » بل ورد في كل موضع 


ما پناسب السیاق وما یراد أن ساط علیه من الضوء. 

ففي سورة الانعام وهو آول موضع ورد فيه هذا الجانب کان الکلام مع 
أبيه متعجبًا مع الانکار من أن یتخذ أصنامًا آلهة. قال تعالی : * وَإِذفَالَ 

له آردک وقوملک فى ال مین 409 . 

وهو آول موضع ذکر اسم أبيه (آزر) ولم یکرره في موضع آخر ‏ 
فاکتفی بذکره في الموضع الأول . 

كان الخطاب لأبيه وحده: ۷ اَتَسَيِذُ ماما 26 4 ولم يقل : 
(آتتخذون) فکان الحدیث مع الأب . 


0 کے 6.0 


ی 26 20۹ 2 ۶ 2 


ثم قال: ۷ ی أرنك وَقوملک فى صَلَدلٍ مین 4 أي هذا ما يراه هو » ولم 
یذکر أنه جاءه بذلك وحي أو علم. فهو لم يقل له: (إنك وقومك في 
ضلال مبین) بل قال إن هذا ما يراه. 

ثم ذکرت القصة كيف اهتدی إلى ربه بالنظر في ملکوت السماوات 
والارض إذ رأى کوکبّا فقال : هذا ربي» حتی إذا آفل قال: لا آحب الافلین . 

ثم رأى القمر » فقال: هذا ربي » حتی إذا آفل قال لئن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالین . 

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا آکبر » فلما آفلت تبرأ من شرك قومه 
وخاطب قومه معلنا براءته من شرکهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض . 

وحاجّه قومه في ذلك فذکر لهم إيمانه بالله وأنه لا يخاف معبوداتهم 
التي يشركونها بالله (الايات ٢‏ ۸۱-۷). 

وأما في سورة مریم فالقصة تبين أمرًا آخر ء إذ سأل أباه أنه لم يعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شیئا؟ 

ثم ذكر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته . 


سورة الأنبياء - قصة سیدنا إبراهيم ا ۱۳۹ 


وهذه مرحلة غير الحالة الأولى . 

فما ذكره في الأنعام أنه يراه وقومه في ضلال مبين » أي هذا ما يراه . 

آما في مریم فإنه ذكر لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته » وأنه طلب 
منه أن يتبعه ليهديه الصراط السوي 

وهذا ما لم يذكره في الأنعام . 

فكأن هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها . 


ثم إن موقف أبيه منه قد تغير الان > فإن أباه هدده بالرجم إن لم ينته ۽ 4 


رس و سی © لين لم تننّهِ ا 
0٦‏ 

وكان موقف إبراهيم في غاية حسن الأدب وتمني ي الهداية لأبيه قائله 
له رارکت مك ساستففر لک ری ©{ . 

كما إن موقفه مع قومه قد اختلف . 

ففي الأنعام ذكر المحاجّة مع قومه وانتهى الأمر عند ذاك . 

أما في هذه السورة سورة مريم فقد ذكر أنه سيعتزلوم وما يدعون من 
دون الله . وقد اعتزلهم فعلاٴء فقد قال لقومه: © وأعتزا وھا غو فن 
دون اله وَأدعوارق عس یال أ کن بذعا رق شم ©4 . 

ثم نفذ هذا الأمر فاعتزلھم . وقد آخبر ربنا بذلك فقال فما اعرش 
وما یدو من دون اله وھینا لہ (سحق ویعقوب ود جعلنا س 4)9 . 

فما ورد في سورة مریم كأنه استكمال لما ورد في الأنعام. وهو الحالة 
الطبيعية في مواقف الحياة . 

وهذا ما ورد من القصة في سورة مريم : 

« وا في الكتب هم نم کان صدِیقا نی © إذ اللي عا مد مال 


۳۲ ۱۳۰ 


ہو مرو د 


م 


مع ولا ہیر 1 ولا یغنی عنك ی 0 © ات ا قد جاءف مب العلم ما لم يأ 


سے سے سے 
7 عل 7 


تعن میا رط سوا 63 کات لا سبد یمن إن یط كن لن 
میالم كي إن ا مه کون لسن وبا (وی)قال 
راخب آت عَن له : ام کین رت رات واهجزن ما 9 قال سم 
مك ساستغفر لك رف ات ار ہر سن ما دعوت من دون 
َه وا ری عََؾ اَل آ کرد 4 سو بس َعَترَهُم وما دون من دون 
له وهبتا مه سح ویعشوب دجملا ييا )4 . 

وآما ما ورد في سورة الأنبياء فالامر مختلف . 

فان الموقف قد اختلف ٠‏ فالمحاجة قد اختلفت فى الشدة » وان 
العاقبة قد اختلفت . ۱ 


> 00 


فالخطاب کان للأب في سورتي الأنعام ومریم . راہ ساس 
فکان الخطاب عامًا لابیه وقومه : « ود ال ليه وقویه ما لذو ال 1 


تر ھا حکفون 4 . 

ولم پذکروا أمرًا في الاجابة عن هذا السوال سوی آنهم وجدوا آباءهم 
لها عابدین . 

فقال لھم : قال فد کشر آنشز اؤ گم في سک مین 4 فاخبرهم 
آنهم کانوا هم واباژهم في ضلال مبین. ولم يقل كما قال في الانعام: 
# لف أردك ومک فى مین أي هذا ما یراه. 

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه . 

ثم إنه لم يذكر آباءهم في الأنعام بل ذكر أباه وقومه . أما الان في سورة 
الأنبياء فا فإنهم بعد ما ذکروا أنهم وجدوا آباء‌هم لها عابدين قال لهم # لتد 
کت أن باکر في صکل من 4 فقد ذکرهم وذکر آباء‌هم وقرر ذلك 
مؤكدا بلام القسم (لقد). 


سورة الأنبياء - قصه سیدنا إبراهيم ۱۳۱ 


ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الا صنام فجعلها جذاذا الا کبیرا لهم . 
وقرروا إحراقه فلم يفلحوا. 
وأما في سورة الشعراء فذكر شیئًا آخر من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه 
وذكر هو ربه وما يفعله له. 
فقد قال لأبيه وقومه سائلا لهم : # ماتعبدون 
فأجابوه قائلین : نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين . 
فسألهم قائلا : هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون؟ 
فلم يقولوا له: نعم هم كذلك » وانما قالوا: بل وجدنا ءابنا كذلك 
مت 
بفعلونَ # . 
فأعلن عداوته لهذه الالهة ولم یعلن عداوته لهم فق ل تقال ا كنا 
۴۴ کچ 9 آنتر و اباؤڪم كمون 9 € فا 4 عو لح 
س0 ©« ای ی خلقی فهو جر © وی 
فرظ سمان من( ول ا تل کسی 0 رت مت 
لی اطم آن بففر ویک يوم الیب @4. 
وانتهی الامر عند هذا الحد ولم یتعد المحاجة والمحاورة. 
ثم انتهت القصة بالدعاء لنفسه لنفسه ولأبيه قائلا : # رت هب لي حکما 
ی لاد )راجت في ان صدق ف آلاخین لا لجان من ور َة 
کت بي ف في وم نون( نم لا ينهم مال 


فأنت تری می وود ور ہہ وو وش وہ کہ 


قال : سکم یف سأستغفر لَك ری © [یا 4 فقد دعا ربه هنا فى الشعراء 
بالمغفرة لأبيه قائلاً: ‏ وآعفر لاإ دين لسا تنفيدًا لما وعد » كما 
قال تعالى : # وما كارت : میا ات لیے الاعن دة وعدهآ 
ام ٭ [التوبة: ۱۱6]. 

وأما ما ورد في العنکبوت فكأنه استکمال للحديث والمحاورة لما في 
الشعراء . 

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في 
العنکبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم . 

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار 


والحجاج » فلما تبين لهم ضعف حجتهم وآن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا 
دعاهم إلى عبادة الله . 


وذکر في العنکبوت أنهم إن هم عبدوہ واتقوه أفاض عليهم بالخير 


۱ 
ضز عو 2 2 ۳9 سے 39 8 
تعلمورت (ژنا تما عدوت من دون الله 22 کا لے فک ارک ک آلزین عیدوت 
ہے ے ہے 7س ہے ادر 2 > 2122 
ا لا یلکوت لکم رز 0-3 الرزف واعب دو وشک وا د آ1 
< و سے جع ہے وس ۵ 4 oll‏ ے ہے جم و 7ے وگ رص رص یھ 7 مہ مر 
ترجعوبے 39 وان تَکوّبوا فد كدب أمم من فلکم وما عل الرسولي إلا الم 


سے 


الث لیا . . . فنا کاب جواب فومدء ا ئن تا نله أو رئ َء کہ 
م ر > ص پو م ص کے کے 2 بر 
مرت الَا لن ف ذلك لیت ت لموم مرا پر 5 


موده د کم فی لحر لديا 


زو کم 
ات دوب 


ع مر 7 مھ 


مه کف تشک بیغ و 


سورة الأنبياء - قصة سیدنا ابراهیم ۱۳۳ 


عَم کم بعصا ما کم لار وَمَالکم تن صرت ©4 . 

فما كانت نتيجة الحوار الا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من 
النار . 

فكأن هذا نتيجة الحوار والحدیث لما ورد فى الشعراء والعنكبوت . 

وأما ما ورد في سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد » فإنه لما 
عليهم في الکلام  :‏ إِذَفَالَ لابیه وقومه ماذا یدود 4)3 . 

فلم یقل : (ما تعبدون) كما قال في الشعراء » وإنما قال لهم: (ماذا 
تعبدون) فزاد في لفظة الاستفهام لقصد تقريعهم. ذلك أن المقام في 
ذلك قوله بعد هذه الایة: ٭ 2 7ئ 

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام والقائه في النار''' 

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة 
لم تتكرر فيهما » فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الاخر . 

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدن أصنامهم (/01) . 

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتل بها لئلا يخرج معهم في عيدهم 
فقال : نس '"' ولم يذكر ذلك في الانبیاء. 

وذکر في الصافات ما لم يذكره في الانبیاء من أنه راغ إلى آلهتهم 


۰۳۳۲ انظر کتابنا (التعبیر القراني) ۱۲4 وما بعدها » درة التنزیل‎ )١( 
۰۳۸۹ / ٤ انظر تفسیر ابن کثیر 5 / ۰۱۳ فتح القدیر‎ )۲( 


الا تا کوب ادا ما کک لا فون 

وذكر في الصافات آنهم قالوا: ٭ ام بيا افو ف احير 409 

ولم یذکر ذلك فی الانبیاء. 

ثم تسير القصة في الصافات مسارًا آخر غير مسارها في الأنبياء . 

فإنه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها » وذكر 
شيئًا من قصة لوط . ۱ 

وأما في الصافات فقد ذكرت القصة الأمر بذبح ولده وما بعد ذلك . 

قال تعالی : ۷ # وک ین شیعزه. و مب 
قال أيه ووی ماد مدو €9 آیفکا له دون الله توت €9 کما کر 
یتفر له الو €9 ما إن سقرم 9 واوا عن تر 2ا 06 
اہم فقال ألا تا ون €9 ما لک لا مو 9 اوخ مزا ابی ألا 
له ترفوت لوی) قال ایدو ما جود (وی) واه کر وما تعملوت € کاو ابی لم یت 
کپ سس وی ,0 
میدن ارب هب لی من ألصَلِحِنَ )رنه بعر ليم (©. . . 4 

وأما في الزخرف وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة فإنه 
دعوته وخاتمة الأمر بایجاز . 

فقد أعلن یه وقومهبرمتهمما یعبدون آشد الي قائلا لهم : 8 إِنَى 
بیع ید4 ۰ واستثنی من ذلك مَن فطره فقال : إلا اَی قطنم 
رین . 

وآنه جعل هذه الكلمة باقية فی عقبه » أي في ذریته «فلا یزال فیهم من 
یوحد الله تعالی ویدعو إلى توحیده عز وجل» ”'' . 


1 


. ۷ / ۵ روح المعاني‎ (١) 


سورة الأنبیاء - قصة سیدنا إبراهيم 


ی ۱۳۵ 
# للم و أي لعله یرجم من يشرك بالله إلى التوحید . 
قال تعالی في الز خرف : # ود قال رهم لاہ به وقرّیهه إِنَنى بر يما 
کات لا یی رن بت ا وس عَقیه. له 
رجش 40 . 
ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما 
بای 
ي 


جم 
جم 


الدعو ۵: 

كان الحدیث موجها إلى آبیه في الانعام ومريم . 

وفي الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف موجها إلى أبيه وقومه . 

وفي العنکبوت كان الکلام موجها لقومه ؛ لان الکلام كان لما هو خير 
لهم على العموم » ولانه ذكر عاقبة الأمم المكذبة. فكان الکلام موجھَا 
لقومه على العموم . 

موقف إبراهيم: 

كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجّة . 

وفي مريم كان اعتزاله لهم ولما يعبدون من دون الله . 

وفي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل . 

وفي الشعراء التوسع في الاحتجاج . 

وفي العنكبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من 


معصسه . 


ابی 


وفي الزخرف إعلان البراءة مما يعبدون إلا الذي فطره » وجعل كلمة 
التوحيد باقية في عقبه . 


موقف قومه منه: 

في سورة الأنعام ذكر محاجّة قومه له ولم يذكر كيف كان الاحتجاج 
وما كانت حجتهم . والالماح إلى أنهم خوّفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا 
يخاف ما يشركون به . 

وفي مريم ذكر تهديد أبيه له بالرجم . 

وفي الأنبياء ذكر سؤال قومه له عمن حطم آلهتهم » ومحاكمته أمام 
الناس والقضاء بتحريقه . 

وفي الشعراء لم يتعدٌ الموقف المحاجّة وانقطاعهم أمامه في الحجة. 

وفي العنکبوت ذكر عاقبة المحاجة وهي آنهم طلبوا قتله أو تحريقه . 

وفي الصافات قرروا أن يبنوا له بنیانا ويلقوه في الجحيم. ولم يذكر 
البنيان في الأنبياء وإنما ذكر الحكم بتحريقه . 

فهناك ذكر الحكم » وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحكم . 

عاقية إبراهيم: 

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوى أنه ذكر أنه وهب له ذرية صالحة . 

وفي مريم ذكر أنه لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهب له 
إسحاق ويعقوب وجعل كلا منهما نی . 

وفي الأنبياء ذكر أن النار جعلها بردًا وسلامًا » ونجاه ولوطاً إلى 
الأرض التي بارك فيها ووهب له إسحاق ويعقوب . 

ولم يذكر في الشعراء سوى الدعاء لنفسه في الدنيا والاخرة. 

وفي العنكبوت ذكر أن الله أنجاه من النار » وذكر أنه مهاجر إلى ربه ء 
وأن الله وهب له إسحاق ويعقوب واتاہ أجره في الدنيا » وفي الاخرة هو 


سورة الانبیاء - قصه سیدنا إبراهيم ی ۷ 


وفي الصافات ذکر آنهم آرادوا به كيدا فجعلهم الاسفلین . وأنه بشره 
بغلام حليم ء ثم بشره بإسحاق . 

كىفىة النحاة: 

قال في الانبیاء : إنه قال للنار كوني بردًا وسلامّا على إبراهيم » ونجاه 
ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها . 

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك . 

وفي الصافات قال: ‏ فَأرادُوا یو كِدا جِعَلْتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ4 ولم يقل كيف 
كان ذلك . 

ورد الات لدؤاشة القهنة دراسة بيانية: 


ر سس جو أ مر جو سے 


© # ولمد ءائینا یم رسد م من قبل وکنا یہ عَللِينَ € قال لابیه وقویه. 
ما هلزه لمال الی اٹ ھا عکنون 469 

«الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» '''. 

وإضافته إليه يعني كل ما يصح ويليق من الرشد أن يكون له. فاستوفی 
الرشد اللائق به. جاء في (تفسیر أبي السعود) : 9١‏ # ولد نا برجم 
زشدم ٭ أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار » وهو الاهتداء 
الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي» '''. 


قد تقول: ولم لم يقل (آتينا إبراهيم الرشد) أو (رشدًا)؟ 
فنقول: إن كلمة (الرشد) أعم من (رشده) » ولذا لم يستعمل القرآن 
( الکشاف ۲ / ۳۲۲۰. 
(۲) تفسیر آبي السعود ۳/ ۷۰۹-۷۰۸ . 


(الرشد) معرفة بأل للاشخاص ‏ وإنما استعملها لدينه أو سبيله أو نحو 
ذلك ؛ لأن الرشد أعم من (رشده) كما ذكرنا . 
قال تعالى : $ ل لك ا اہ فى آلزین قد بین ين سد من الي [البقرة: .]۲٤٢‏ 
وقال : ٭وَإن‌یرواسیل الر رسد لا ينَجْدُو سیا [الأعراف : ٦۱.ء‏ 


۳ ی 


وقال : ۳ نا میعتافرءاکا با( بهدی إل الد فامتا بد4 [الجن : ۲-۱]. 


وأما (رشد) | لمنكرة فهي تعني أي نوع من الرشد وان کان قليلا ٠‏ 
وذلك نحو قوله سبحانه: # قن ءامَمم هم FAs‏ | نوک € 


[التسناء:: 5]. 
وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المكلفين . 
فليس فى ذلك مزية خاصة به . 


ر وص ص 7 وى سح لور 


بخلاف قوله : # ءائينا هم رشده # أي رشده الذي يلبق به » 
فاستوفى جمیع الرشد الذي يمكن أن يكون له . 

ین تب له 

أي من قبل موسی وهارون المذکورین في الاية السابقة. 

« وکا بو € «کقوله: ط همع یل رصان وهذا 
من عظم المدح وأبلغه» ”''. 

وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لان الکلام على سيدنا 


بد له بے 


)۱( البحر المحیط ٦‏ / ۳۳۰ 


سورة الأنيياء - قصه سیدنا ابراهیم ۱۳۹ 
اد قال لابید وقومه ما هلزو الیل 
قیل : إن (إذ) اما أن يتعلق پا أي آتینا - حين قال لابیه 


وقومه رشده. 
وفيل : هو متعلق ب (رشده) أ ی آتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه. 
ويحتمل أن يكون متعلقا ب (عالمين) أي كنا به عالمين حين قال لأبيه 


وقومه. 
وفيل : أو هو متعلق بمحذوف . آي اذکر من أوقات رشده حين قال 
او 


والذي يبدو لی أن الوجه الأخير هو آولی » ذلك أن آي تقدیر آخر 
يعني آنما یکون الرشد في :ذلك الوقت . 

قولنا: (آتیناہ الرشد حين قال لابیه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك 
الوقت خحصوصا. 

وتعلیقه ب (رشده) يعني أن رشده إنما هو حين قال لابیه وقومه. 

وتعلیقه ب (عالمین) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه . 

فكل تعليق بمذكور إنما یتخصص الرشد بذلك الأمر. في حين أن 
إيتاء الرشد كان عامّا » وهذا القول من مظاهر رشده. 

وتقديره ب (اذكر) لا يعنى تخصيصًا بوقت دون وقت » وإنما أراد أن 
RG 0‏ 

وبدأ بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه . 

جاء في (البحر المحيط): «وبدأ أولا بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في 


)۱( انظر الکشاف ۲ / ۰ . البحر المحیط ٦‏ / ۳۰ 


کا ولاک ا کان سم تریغ 


سے مھ e‏ جو ہے 


۱۰ چ 
النصيحة وانقاذه من الضلال ۰ ثم عطف عليه (قومه) کقوله: ٭ وَأَنَذِرٌ 
عشيرتك الاق »1 ”1 . 

«مامزه یی أل رطا مکژد» 

وسواله لهم نما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك » فهو یعلم 
لماذا هم عاکفون لها . 

جاء في (الکشاف): «قوله : #ما هنزو مايل 4 تجاهل لهم وتغاب 
لم انیا سر مه سی یبای ا 

وجاء في (التحریر والتنویر): (و هذا من تجاهل العارف استعمله 
EST‏ ۳ ۳( 
تمھیدا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم» 

والتماثيل هي الصور التي تمائل غيرها من المخلوقات و«التمثال اسم 
للشيء المصنوع مشْبّهًا بخلق من خلق الله» "۳ . 

ومعنی (عاکفون لها) : ملازمون لها «والعكوف الإقبال على الشىء 
وملازمته على سبیل التعظیم له » وقیل : اللزوم والاستمرار على الشيء 
لغرض من الأغراض» 1 

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعليل أي لتعظيمها 4 وصلهة 
(عاكفون) محذوفة » أي على عبادتها . 

وفیل : ضمن (عاکفون) معنی عابدین فعداه باللام) 0 ۲ 


(۱) البحر المحیط 1 / ۰.۳۲۰ 
(۲) الکشاف ۲ / ۲۳۲۰ . 

(۳) التحریر والتنویر ۱۷ / ۹۶. 
)٤(‏ لسان العرب (مثل). 

. ٥۹ / ۱۷ روح المعاني‎ )٥( 
.۳۲۰ / ٦ البحر المحیط‎ )٦( 


وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوام» بخلاف قوله 
تعالى : * وََوَرْنًا ب اویل مخ اوا َل قوم کنو عل اضتار له 4 
[الأعراف : ۱۳۸] بالفعل » ذلك أنهم مروا بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم 
البحر فوجدوهم كذلك ولم يكونوا معهم على الدوام ليروا ملازمتهم لها . 

ل الا مد0 ا عبرت 46 

فأجابوه بأنهم مقلدون لابائهم . 

ولما سألهم عن العكوف بصيغة اسم الفاعل (عاكفون) أجابوه بالعبادة 
باسم الفاعل (عابدین) . 

ولما كان السؤال عن التماثيل قدم الجار المتصل بضميرها (لها 
عاكفون) ولم يقل: (عاكفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة 
علیها . 

فتقدیم (لها) على (عابدین) مناسب من ناحیتین : 

الاولی : أن السوال کان على التماثيل فقدم ضمیرها. 

ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضمیرها آیضا. 

قد کر اشرو باصن کل شم 46 

فقال لهم مؤکدا: إنهم واباء‌هم ساقطون في الضلال الظاهر البین 
منعمسول فيه . 

وقال: (في ضلال) ب (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة 
على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط 


بكم إحاطة الظرف بالمظروف» ۳" . 
جاء في (روح المعاني) : اوفي اختيار (في ضلال) على (ضالين) ما 
وفي الاية دلیل على أن الباطل لا يصير حقًا بکثرة المتمسکین به» ۲۳ . 
وقال : (مبین) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفي . 
جاء في (تفسیر أبي السعود): ((مبین) آي ظاهر بیّن بحيث لا یخفیٰ 
على أحد من العقلاء کونه کذلك» ۳ . 


¥ له له 


وا جح ص2س کے 


* او نت بای آرآت من اللعیت 9 
حسبوا أن ما قاله لهم إنما هو من باب المزاح » فقالوا له: أأنت جاڈ 


«وفى إيراد الشق الاخیر بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان 
برجحانه عندهم» ”'. 


rd 


قال بل تیگ ری الکو ولا ای فطرهري وانا ل کیک ین 
اشہری ©4 

ذكر أمرين لمن يستحق العبادة ولا یستحقھا غیرہ. 

الأمر الأول : أنه رب السماوات والأرض . 


)۱( نظم الدرر ۱۲ / ET‏ 

(۲) روح المعاني ۱۷ / .۵٩‏ 

(۳) تفسیر آبی السعود ۳ / ۷۰۹. 

ره( ےر أى الشرد۴/ ۰ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۳۲۱. 


وذلك هو الله ولا رب غیرہ ولا يستحق أن يعبد سواه. 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه 
تعالى بربوبيته تعالى لهن تحقیقا للحق وتنبيهًا على أن ما لا يكون كذلك 
بمعزل من الربوبية . أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التي من جملتها 
أنتم وآباژکم وما تعبدونه» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الجد 
وأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي 
والعالم الف المندرج فيه آنتم ومعبوداتکم» ۹ 5 

وهذان الأمران من الاستدلال احتج بهما القرآن على من يعبد غير الله 
من الکفار » فانهم یقرون بذلك ولا ینکرونه ومع ذلك یعبدون غیره. فقد 
أو ماه پوس له أن مال الكفاق العاقارہ فنا هه وه من رت 
سم سم 1 سح سے مش ١ص‏ د 1 < م هر تر 6 لم سے سم سور ور 
کیت التبم ورب ا مرش العظم لیا سمقولورے رنہ قل افلا نتقو 4 
اه ۱ 

۳ بر ام ص۶ گم م ۳۹ ۳ e>‏ جے ہے مس مر سبع 

وقال: 00 قل لمن الأرض ومن فيا ان کنتم تعلموبے ڑا سيفو لون پل 
قل أفلا تكروب % [المومنون: ۸١‏ ۔ ۸۵]. 

فهو الرب وهو المالك للارض ومن فیھا. 

EE 0 ب08‎ 1 1 

بل هو مالك كل شيء كما يقرّون ويعترفون. قال تعالى : # قل من بیو 
ر ر صد س ہہ س ام م رص 2۵ رح ہو ے جے 

ب ڪل شی وهو ر ولا از يه إن کشر تسامون 07 
مسقل ت للد كل قان تت [المومنون : 2 


.۷٠١ / ۳ تفسیر أبى السعود‎ )١( 
.۵ / ٦ البحر ا لمحيط‎ (۲) 


ثم ذكر أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا: هو الله . 

قال تعالى : « ین الهم من حن الوت وال وير لنش قمر 
ون الله ان کون 403 [العدكبوت: ]5١‏ 

فهم یقرون بأنه رب السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهن » ومع 
ذلك فهم یعبدون غیره. 

۶ وان لمن البهرت؟4 

وشهادته على ذلك نما هي باقامة الحجة علیهم . 

جاء فی (العشاف) : (اوشهادته على ذلك إدلاؤہ بالحجة عليه 4 
وتصحيحه بها » كما تصحح الدعوى بالشهادة » كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات » 5 لست مثلكم فأقول 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ء 
ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءکم» 0 

0 7 ر0 حت لھ ىس 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : # وأنأ عل ذلك من 
الشّدهريت4 أن في ذلك وجهين : 

«الأول: أن المقصود منه المبالغة فى التأكيد والتحقيق » كقول الرجل 
إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه : آشهد أنه كريم . 

والثاني : أنه عليه السلام عنى بقوله: « وأنأ عل لک یم مهرب 4 
ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة » وأني لست مثلكم فأقول ما لا 
آقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ولم 
تزیدوا على آنکم وجدتم عليه آباء کم ) ا" 


.۳۳۱ / ۲ الکشاف‎ )١( 
. ۱۵۳ / ۸ التفسیر الکبیر‎ )۲( 


مرًا قوليًا ء وهو الاحتجاج بربوبية السماء والأرض ومن فطرهن . 

وأمرًا فعليًا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على آنها غير 
قادرة على الدفع » فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها ء وبالأولى 
أنها لا تستطيع أن تدفع عن الغیر. وعلى أية حال فهي لا تضر ولا تنفع . 

فهى لا تستحق أن تعبد . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن القوم لما آوهموا أنه 
مارح حاط بوي ہي سی پت يها يعلعون یت 
فی إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولا وبالفعل ثانيًا . 

أما الطريقة القولية فهي قوله: « بل ریک رب او وَالْأَرضٍ آلزی 
فطرهري * وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد 
هو الذي يحسن أن يعبد. . . 

وأما الطريقة الفعلية فهي قوله: وتال يدت آستمکر بعد أن تلو 
مدر فان القوم لما لم ینتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن أراهم عدم 
الفائدة فى عبادتها» ”'' . 


1 


بی بھی بد 
كم هه تجوت )4 
جاء بالتاء في القسم بالله ليدل على عظيم ما سيأتي به » فان التاء تدل 


على التعظيم والتفخيم ء فإنه أقسم على أمر عظيم سيفعله وذلك لتعظيم 


.۱٥١ / ۸ التفسير الكبير‎ )١( 


قومه لهذه الأصنام والعکوف عليها غير مبال بالعاقبة. جاء في 
(الكشاف): «التاء بدل من الواو المبدلة منها » وان التاء فيها زيادة معنى 
وهو التعجب ٠‏ كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؛ لأن ذلك 
كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» ''. 

( یدد اک4 

الکید : «هو الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد» . 

فقال : «التَكِيدَنَ متسه مع علمه أن الأصنام لا تحتاج إلى 
الكيد » فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع » وذلك 
ليبين لقومه أنها لا تعي ولا تدرك ما یراد من إيقاع الضرر بها » ولو كانت 
تعلم أو تقدر لمنعت هذا الكيد » فلعل ذلك يصرفهم عن عبادتها . 

أو إن المعنى أراد أن يحتال على قومه ليوقع بأصنامهم » وكان ذلك 
ای ہیں ا کس رو کو کت سوہ ۱ 

جاء فی (التفسير الکبیر) للرازي : «إن قيل : لماذا قال: # لاےِیدن 
اک4 والكيد هو الاحتیال على الغير في ضرر لا يشعر به وذلك لا 
يتأتى في الأصنام . 

وجوابه : قال ذلك توسعًا لما كان عندهم أن الضرر يجوز علیها . 

وقيل : المراد لأكيدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم 
الغم» ۳ . 

وقال : « ابد تک فسماها أصنامًا وقد قال في آية سابقة: 


ھے۔ | 


ما هلزو ال ال ها علكنوك 4 فسماها (تمائیل) » ذلك أنه سماها 


.۳۳۱ / ۲ الکشاف‎ )١( 
.۳۲۲ / ٦ البحر المحيط‎ )۲( 


(۳) التفسير الكبير ۸ / ۱۵۳ . 


تماثيل لتجاهل العارف - كما ذکرنا - كأنه لا يعرف ما حقیقتھا ولماذا هم 
عاكفون عليها. والتمثال ليس بالضرورة للعبادة . 

أما بعد أن ذكروا أنهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؛ لان الصنم «هو 
ما اتخذ الهّا من دون اللہ؛ ''' 

فلما ذكروا عبادتهم لها سماها أصنامًا. ولذا لم يرد في القرآن لفظ 
الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها آلهة . 

قال تعالى : ۶ متا عل قوم کون ع ضام لَه الوا موی أجل نا 
إِلها کالم اه [الأعراف : ۱۳۸]. 

فرد علیهم موسی بقوله : # أَعَبر ات آبفیکم اه اه [الاعراف : ۱6۰]. 

وقال على لسان سیدنا إبراهيم : ۶ واجَْبنی وی أن تید الاصتام 4 
[ابراهیم : ۳۵]. 

وقال: طخ و اد قال ات ےا ضر EAE E‏ ال کچ [الأنعام : .]۷٤‏ 

0 2ھ و rea‏ 

# فجعلهم ددا 

أي قطعا من الجذ وهو القطع”" » وقيل: حطامًا”” . 

وقال: # فَجَعَلَهُمٌ ہہ بضمير العقلاء » ولم يقل : (فجعلها) لأنها كانت 
تعبد' *' » فنزلها منزلة العقلاء . 

9 لکیام 4 لم يكسره لعلهم يرجعون إليه فيسألونه » وهو من 
الكيد الذي دبره سيدنا إبراهيم . 


)۱( لسان العرب (صنم) . 

(۲) التفسیر الکبیر للرازي ۸ / ۰۱۵۶ 
(۳) البحر المحیط ٦‏ / ۳۲۲. 

صا اه الم ۳۲ 


جر ید4 

فیل : إن الضمیر في (إليه) یعود على إبراهيم » أي برجعون إلى 
إبراهيم فيسألونه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لالهتهم . 

وقیل : إن الضمیر يعود على الصنم الكبير فيسألونه عن ذلك” '' . 

وهو الأصوب في رأبي ء لأنه حتى لو حطم الكبير فسیرجعون إلى 
إبراهيم لما تسامعوه عنه من ذكره لالهتهم . 

وعلى هذا لا موجب لبقاء الكبير » فإنهم على أية حال سيرجعون إلى 
إبراهيم » وإنما استبقی الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسؤاله وعلمهم 
بعجزه عن الإجابة . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (يرجعون) للحصر'''. 


*% لد 9 


/ 


۳ 


« الو من فصل مدا هیام لین الظطيلييت © 
استفهموا على سبیل البحث والانکار والتوبیخ فقالوا: # من فعل‌هذا 
الها * وذلك بعد أن رجعوا من عیدهم وشاهدوا ما شاهدوا من 


التكسير والتحطیم'''. 
وقالوا: (بآلهتنا) «ولم يشيروا إليها ب (هؤلاء) وهي بين أيديهم مبالغة 


و اال ا 


في 


اب" 


۱ 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۳۳۱. 

(۲) روح المعاني ۱۷ / ٦۲‏ . 

(۳) انظر البحر المحیط ٦‏ / ۳۲۳ ء تفسیر آبی السعود ۳ / ۷۱۱. 
)٤(‏ تفسیر أبي السعود / ۷۱۱. ۱ 


سورة الأنبياء - قصة سیدنا إبراهيم 


ال کر )انيما موصيو ل" + و ,2 
7 لو الذي فعل هذا الكسر والحطم بالهتنا إنه 
معدود من جملة الظلمة» '''. 

والاستفهام أظهر » يدل على ذلك قوله بعد | الایة: © قالوا معنا فی 
۹ کال نر 7 هم 4 . 

فان کون هذا جوابًا عن سژالهم آظهر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن الاستفهام آدل على الانکار 
والتوبیخ من الا خبار . 

وقالوا : © ِنَم لمن ليت فأكدوا کلامهم بان واللام ولم یقولوا: 
(إنه من الظالمین) للدلالة على کبیر ظلمه وشناعة فعله . 


ال میت کی کیم بال زرم( مأو .من ای 
کن درب + 
لانهم یظنون آنها ذوات عاقلة . 

ل تفت بو علح من الاس للم بشہدورے 

ج ہہ ےھ 7 نے 71 

ط علج أََينِ لتايس » أي في مکان مرتفع ۳ مرأى من الناس يشهده 

ل" 

الجميع 

| لم 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۳ / ۷۱۱. 
(۲) انظر الکشاف ٢‏ / ۳۳۲ ۰ تفسير أبي السعود ۳ / ۷۱۲. 


سح کر 


دشبدوت # : أي لعلهم يشهدون عليه بما يسمعون منه وبما 


۱0۰ ۲ کلام وا لے انتا الجر الراب 


فعله . أو يشهدون العقوبة التي سننزلها به" «فيكون ذلك زاجرًا لهم عن 
الإقدام على مثل فعله» . 

وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون 
عقابه» 1 

وهو الظاهر » وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع أكثر من وجه » وال 
اعلم . 

پا بد له 

الوا مت لت هنذا ےس سس بت 
فتکلوهم إن ڪادا فرت 409 

أي نأتوا به فسألوه > فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما 
كو ماهو آهم. 

قالوا: # أت فلت هلدا) ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن 

فعل الفعل ء وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع ء كيف وقد أشير 
إلى الفعل بقوله : # ء ات فلت هدا . 

تقول: (أأنت ضربت زيدًا؟) إذا کان الضرب حاصلا فتسأل عمن 
آوقعه فتقول : أأنت فعلت؟ 

وتقول: (أضربت زیدا؟) إذا کان السوال عن الفعل أحصل أم لم 
پحصل . 

جاء في (البحر المحیط) : «## ءآنت فعات 4 : إذا تقدم الاسم في نحو 


1 
i 


.۳۳۲ / ۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱۵۵ / ۸ التفسير الكبير‎ )۲( 
. ۱۵۵ / ۸ التفسير الكبير‎ )۳( 


هذا التركيب على الفعل کان الفعل صادرًا واستفهم عن فاعله وهو 
المشکوك فیه . 

وإذا تقدم الفعل کان الفعل مشکوکا فيه فاستفهم عنه أَوَقع أو لم 
7 00 

وقالوا: َأنتَ فلت هدا یاهتنا 4 ولم یقولوا: (بالأصنام) أو 
(بأصنامنا) فسموها آلهة تعظيمًا لها » بل هي آلهتهم . 

# قال بل فلم کک یرهم هلا قسکلوهم إن ڪا بطتوے 4)0 

القصد من هذا الاضراب أن یلزمهم الحجة لعلهم یعودون إلى عقولهم 
أو تعود إليهم فیعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها. 

جاء في (الکشاف): «هذا من معاریض الکلام. .. والقول فيه أن 
قصد راي صلوات اه علیه لم یکن إلى آن ینسب الفعل الصادر عنه الی 
الصنم ۰ وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبکیتھم) . 

«وإنما لم يقل عليه السلام: إن کانوا يسمعون أو يعقلون مع أن 
السؤال موقوف على السمع والعقل أيضًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل» '''. 

3% %*% بد 


کر م ص وہ سے مه سم الظلمور 


۳ فرحعوا رک شه فقال واكم آنشم الظللِمُور © 
آي رجعوا إلى عقولهم فأدركوا TT‏ الالهة عن ذلك لا 


.۳۲ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
YT فم‎ 


إبراهيم فان إلقاء التهمة عليه ظلم . 

جاء في (البحر المحيط): «# فَرحعوا إل آنفسهم4» أي إلى عقولهم 
حين ظهر لهم ما قال إبراعیم عليه الصلاة” e‏ التي 
أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل . 

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم 
أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها... أ 
حين عبدتم ما لا ینطق» ”'' . 

وقیل : «أي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن 

نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على 
دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبوڈا) '''. 


نم انهم لما نیوا الظلم لی من فعل بالهتهم ہیں © انم 


اس تک تون 


لظدلييت * عادوا فنسبوا الظلم إلى أنفسهم فقالوا: # نکم آنتم 


ا 


نَم لم 


وكما أكدوا قولهم بإن واللام فقالوا: © تم من الظلمبت 4 أكدوه 
أيضًا عندما نسبوه إلى أنفسهم بان والضمير المنفصل . 
ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ظلمون) بل قالوا: نکم اشر 
اد4 فعرفوا الظالمين بأل » أي إنكم أنتم الظالمون ولیس غيركم ء 
فعرفوه للدلالة على الحصر . 
جاء فی (التحریر والتنویر) فی قوله تعالی : 8 إِنَکم س الظَلِمونَ 4 : 
«الجملة مفيدة للحصر ‏ أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لانکم ألصقتم به 


. 706 / ٦ البحر المحيط‎ (١) 
.۷۱۳ / ۳ تفسير أبی السعود‎ )۲( 


ایلیا موش ١‏ 


التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعل بها ذلك ء 
ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم» '''. 
لے تسوا عل رء وسهمر لقد علمت ما تۇ ء نطقوت 9 

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم . 
شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون 
فكيف تطلب منا أن نسألھم؟ 

جاء فى (الكشاف): (نکسته): قلبته فجعلت آسفله آعلاه ‏ 
وانتکس : انقلب . أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة 
الصالحة » ثم انتکسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» ۳ . 

وجاء فى (تفسیر آبی السعود): «آي انقلبوا إلى المجادلة بعدما 
استقاموا بالمراجعة. شبه عودهم الی الباطل بصیرورة آسفل الشيء 


أعلاه . 
والله لقد علمت أن لیس شأنهم النطق فکیف تأمرنا بسوالهم؟» "۳ . 
لقد جاء بالفاء فی قوله : # فَرحَعواً إل فسهم عَعَالوا 4 للدلالة على 
سرعة ما حصل لهم » فهو كالمفاجأة لهم . 


ثم جاء بعد ذلك ب (ثم) فقال: ثم تسوا عل رءوسهم ٭ أي بعد 
مهلة » فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى . 


(۲) الکشاف ٢‏ / ۳۳۲. 
(۳) تفسير أبى السعود ۳ / ۷۱۳. 


( کل نوت ين موب الما ملسم کی رلک( أي 
و شرت من فو ےت 
بعد انقطاع حجتهم فقال لهم : # أفتسبدويت من دوب الہ ما لا 
یسیا کپ کا وکا بک 
عو (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما ت بیّن لکم آنها لا تنفع ولا 
PE‏ بل قال: و من ہویب الہ ما لا 
فلم يخصص الانکار بأصنامهم دون غيرها ء بل ذكر حکمّا عامًا في 
كل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ إلهّا من دون الله . 
وت $ لا بعکم شا > يعني لا ينفعكم شيئًا من الأشياء ولا 
شین من النفع » فكان النفي مطلقا عن كل شيء. 
أن لک تد من دون ال آنا ارت اہی 
(آف) كلمة يراد بها التضجر » فتضجر منهم ومما يعبدون من دون الله . 
#أفلا تَقِلوت 4 أليس لكم عقل فتفکرون » كأن الذي يفعل ذلك 
ليس له عقل . 
كز بے له 
ال رف ارو لک إن کم کیک )4 
قالوا: (حرّقوه) ولم يقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (احرقوه) من 
(حرق). وإنما قالوه بالتضعيف للمبالغة في الحرق » يقال: «أحرقه بالنار 
وحرقه شدد للکثرة» '''. 


)١(‏ لسان العرب (حرق). 


سورة الأنبياء ‏ قصه سیدنا ابراهیم ۱۵ 


سس سس یت 
تقول : ولكنهم قالوا في العنکبوت : # الوا افتلوه أو حرفوہ4 . 
فذكروا التخيير بين أحد الأمرین : القتل, أو التحريق. أما في اية 


00 ف2 27 


الأنبياء هذه فانهم قالوا: # حرقوه وانصرواءا! 5 فذکروا أشد العقوبتین 
وهو التحريق ولم يذكروا القتل فما السبب؟ 
والجواب ظاهر » فان السياق في الأنبياء آشد » ذلك أنه حطم 
آصنامهم وجعلهم جذاذا . ی سو سد ی و 
هو أخف ؛ ۲ َو وهی إِذ قال موه أعبد الله و 
عكري اک زن سکس تامورت را إن لے من ۵ سد 
کنل إذكا اک ال توت من ون اہ تکوس لک رک نار 
رف وعد وه وا وا لیت © ون وان کلب مر 
ين کم وما ل نودب لا اک یت 9 ولَمْ یروا كيف یف الله 


ار م رم هم ںہ ہ۔ الا 


اه مه م يعيده إنَ دیک عَلَ أله ص وک فل سيوأ ف ال انرو كيف 


من سے هم 


ہے بے دح ےج ر هم کے مہ رگ ے> م بر ساس 


بدا الق کے الله بنٹیخ الما الأآخرة إن اله هع کل شیم قَدِبر اك زب من 


مشاہ وحم من اء وله بوت للا وما اشر عجرت ف الْكََضِ ولا فی 
الما وما لب بن فت کو یت ن را تم () ايت یات 
آل راید ریق بیش ين کخکی وی ع مدب ی (© قتا کات 
واف مدال أن قالوا أفخلوه آو حرفوم دا يد أنه مرت الثار إن ذلك لابلت 


رص و رس ”نے مو 
زگ ہر ع نے مم 
بالضلال المبین فقال : ۷ لقد کتم اٹ وءبآزکم في صل مین 46 


.۷۱ / ۳ انظر تفسیر أبي السعود‎ )١( 


١6‏ ۰ علاط انم کان الج ایخ 


وقال: « آفتعبدوت من دون الہ ما لا بنتگم شیک ولا یضرکم (و 
اف یک ول ات سح مر 
ولما تعبدوت من دون اللہ أفلا تعقلوت (4)69ه 


9l 2207 2‏ ع رم و 


وتوعدهم بأن یکید آصنامهم: « وله کید بعد أن تولوأ 
میرن 49 

فالفرق ظاهر بین المقامین . 

أو إن ما في العنکبوت إنما کان في بداية المداولة والتشاور فیما 
روس ارس سی دس بی سے شی . ووضع 

لقد قاو کہ لمك فطلبوا : نصر آلھتھم ‏ وه 
حا تر و "من ا 
يسا لا سنيوب نر اسهم ولاهم متا کوک 40 . 

سر سر تہ 
إلهّا من دون الله وما یتخذ » سواء کان في زمن إبراهيم أم قبله أم بعدہ . 


وقوله: ¥ إن كنم عت * يعني «إن كنتم ناصرين أنفسكم نصرًا 


١( r. 
1 ` مؤزرًا)‎ 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۳. 


سورة الأنبیاء - قصة سیدنا ابراهیم ۷ ۱ 


کے رھ در 


روج م م مس کم 2 ے ہے ہے>۔ و ه مس کہ 
قلنا قن ردا وسلما علع هي لو وآرادوا يد كيدا فجعلتهم 


7 يقل: يا نار كوني باردة وذات سلام » وإنما قال: # كوف برا 
ھ2 سللما# مبالغة في أن تكون هي البرد والسلام بعينهما . 
الأذى. إذ لو قال: (كوني بردًا) ولم يقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه 
البرد » خاصة وإنه أمر بالمبالغة فى كونها باردة » فقد أمر بالمصدر . 
وسلام» ۲ . 

وقال: 8 عل له 4 لتکون بردًا وسلامًا عليه خاصة » وهي جحيم 
على خرف 

E ET‏ و کے 

لما قال : ۷ وه کے مت ۳ فأقسم لیکیدن أصنامهم أرادوا 
هم أيضًا أن يكيدوه ویمکروا به . فهو آراد أن یکید أصنامهم وهم آرادوا أن 
یکیدوه. فك آراد آن یکید ولکن شتان ما ين الکیدین . 

قد تقول : لقد قال هنا: ‏ وأرادوا ہو کَدَا بادخال الواو على الفعل 
(آرادوا) . 

وقال فی الصافات : ۳ قاروا بو يدا 4 بإدخال الفاء على الفعل . 

فما سبب الاختلاف؟ 


weal 5 


۸ ۰ ع سر ج ار 


والجواب ظاهر » ذلك أن القول فى سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه 
في النار وجعلها بردًا وسلامًا ء فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتیب 
والتعقيب » فان الكيد قد حصل وتم . ۱ 

وأما في الصافات فإنه قال ذلك بعد قولهم: # فَلَٹوُ في محر * 
فذكر إرادة الكيد بعد الأمر بإلقائه في الجحیم وقبل التنفيذ » فناسب ذكر 
الفاء التي تفيد الترتيب والتعقیب . 

لقد قال في الأنبياء  :‏ وآرادوأً پو کید تجلکهم ال 4 فذكر 
الخسران. 

وقال الصافات: ردو پو كيدا جعَلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 9 * فذكر أنه 
جعلهم الاسفلین . 

ذلك أنهم قالوا في الأنبياء : حرقوه واا اک 4 فطلبوا أن 
ينصروا آلهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن 
ينصروا آلهتهم . 

ونتیجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين . 

وقال: (الأخسرين) ولم يقل: (الخاسرین) للدلالة على أفظع 
الخسران وأشده » فهم خسروا الدنيا والاخرة. 

جاء في (البحر المحيط): 8١‏ فجعلكهم لت أي المبالغين في 
الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم 
وقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله» 3 


ص سر رم < ہے و و 2 ع* <« م 
۱ 


وجاء في (تفسیر أبي السعود): «# فجعلنلهم الأخسريت ٭ أي آخسر 
من کل خاسر حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه 


.۳۲۸ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 


١84 


سورة الانبیاء - قصة سیدنا ابراهیم 


عليه السلام على الحق وهم على الباطل» "۱۲ 

وآما قوله فی الصافات : # مهم الْأَسَْمَلِينَ4 فان ذلك مناسب لذكر 
الان والبنیان بناء عال مرتفع فانهم آرادوا أن یلقوا إبراهيم منه ليهوي 
في النار فكانوا هم الأسفلين . 

فناسب ذکر الأسفلين ذكر البنيان المرتفع . 

جاء في (درة التنزيل) في قوله تعالى : # وراد پو کیدا فجعآنتهم 


عم 


آلآخسریں 4 

وقوله في الصافات : ممتهم مین : 

(الجواب أن يقال ما في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال : « تال لالْكيدَنَ سس 4 ثم أخبر عن 
الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدا # فجعلتهم الح خْسرِیے 4 والكيد 
سعي في مضرة ليورد على غفلة. فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه 
السلام فكادهم ولم يكيدوه » فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم 
لأنه كسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم . فذكر الأخسرين لأنهم 
خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما . 

وأما التی في سورة الصافات فإن الله تعالی أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال : 38 تلو با لم ما قالقوه فى الیم 4 فبنوا 
له بناء عالیّا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها ء فلما 
علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين » لأنهم أهلكوا 
في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى . 

واللّه تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالي أمرهم في صعود 


(۱) تفسیر آبی السعود ۳ / ۷۱۵. 


البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلا 
وأمر النبي عليه السلام عاليّاء فلذلك اختصت هذه الاية بقوله : « جعلتهه 
الْأَسَفَلِينَ 4) 000 

وجاء فى (كشف المعانى فى المتشابه من المثانى) لبدر الدين بن 
جماعة: «أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر 
أصنامهم فخسروا الدنيا والاخرة. 

وفى الصافات قالوا: #8 وال نينا مَأَلْصُهُ 4 أي من فوق البناء فى 
الجحيم » فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار وال 
أعلم» )۲ 

وجاء في (ملاك التأويل): «قيل روعي في آية الصافات مقابلة قولهم : 
© ابا لم بیدا ۹ لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا 
بالضد فجعلوا الأسفلين» '''. 


وقال: «فجعلسهم اضر 4 و جعلتهم الْأسَمَِينَ 4 ولم يقل : 
(فكانوا هم الأخسرين) أو (فكانوا هم الأسفلين) لآن ذلك إنما كان بقدرة 
الله سبحانه وجعله ونصره. 

وقد تقول: لكنه قال فى آية آخری: #فکانوا هم ابیت که 
[الصافات : ۱۱۲] فقال : (فکانوا) . 


فنقول: إن السیاق یوضح ذلك ۰ فقد قال سبحانه: ۷ رکه 
سح ہہ L2‏ 7 2 کے ےہ ے وے بص ه م ے 
وَقوْمهما من الکرپ المظيو اون رهم قکانوا هم الْمَيِينَ» . 
(١)‏ درة التنزيل ۳۰۰ . 


(۲) كشف المعانی .۲٥٢‏ 
(۳) ملاك التأويل ۲ / ۷۰۱. 


: ۱۱ 
فذكر أنه نصرهم فكانوا هم الغالبين» أي بنصره سبحانه كانوا هم الغالبين. 


هذا علاوة على أنه ذكر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الكرب العظيم . 


وك ولط ال الازض آل بنرا OS‏ 

«نجيا من العراق إلى الشام. 5 2 إلى العالمين أن أكثر 
الاأنبیاء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمین شرائعهم واثارهم 
الدينية . 

وقیل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» ۰۲ . 

و«هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» 7" 

وهذا هو الموطن الوحید الذي ذکرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه 
الأرض الموصوفة بهذه الصفة . 


۳۳ 
2 خر یه و سم 


سس سے مسر ۔ سا عد یں كر ا وب 4 کک 
* ووضتاله: ِسْحَقَ یموب تافل و6 حصنن يجيت 409 


النافلة : الزيادة 1 أي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه ( 
فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه » وأما یعقوب وهو 
ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله . 

جاء فى (الكشاف): «النافلة: ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق 
(۱) الکشاف ۲ / ۲۳۰ . 


فأعطيه » وأعطى يعقوب نافلة » أي زيادة وفضلا من غير سؤال» ۲۲ . 

وجاء في (البحر المحيط): «إذ كان إسحاق ثمرة دعائه # رت هب لی من 
لسن وكان يعقوب زيادة من غير دعاء» '") 

وفيما قاله صاحب البحر نظر » فإن ثمرة هذا الدعاء المذكور هو 
1 يي ,,, 1+ 

کے 8# هب ت ای ان )ربمم ليم لا اما بلع مَعَهُ 
المَعی کال می اف اُریٰ فى الم چس سم ون 3۱ 

وهذا هو إسماعيل . 

ثم قال بعد ذلك : # وره باسح بنا ئن لیت © . 

إلا أن يقال : ات وای ی ت یی با کاب 
ذرية صالحة واحدًا أو أكثر » فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة 
هذا الدعاء المبارك . 

« وا بصلا صلحيت» 


٠ 7‏ ۴ 2 رت 
ي_ له بے 
و تام : يمه 91" یم وا هم فعل ل الخبرات وَلِقَامَ 


ر ع 


لصو ولیکاء ال تسوت وا نک عبر 16 
کرر الفعل (جعل) مع مفعوله الأول فقال: «#وحتهم ایند 4 ولم 
)١(‏ الکشاف ۲ / ۳۲۳. 


.۳۲۹ /٦ البحر المحيط‎ )۲( 
aN .( 
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یعطف (َثمة) علی (کلا) فیقول : (وأئمة بهدون بأمرنا) لثلا یحتمل معنی 
آخر وهو: (وجعلنا آئمة بهدون بأمرنا) أي أئمة آخرین غير هولاء فيعني 
بالأئمة غیرهم فیکون المعنی : ان هؤلاء کانوا صالحین » وجعلنا أئمة 
يهدون بأمر الله أي آخرين . فقال: (وجعلناهم) يعني المذكورين في الاية 
السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب . 

وقد يحتمل العطف على (صالحين) أي جعلناهم صالحين وأئمة 
فيكون التعبير احتماليًا . فأراد النص على أن المقصودين هم المذكورون 
فكرر الفعل مع مفعوله الأول. 

عاوق ارو «وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى : 
* وجعلتهم أيمَة بت بهدوت تا دون أن یقال : (وأئمة يهدون) بعطف 
(اتمة) علی (صالحین) اهتمامًا بهذا الجعل الشریف ؛ وهو جعلهم هادين 
للناس بعد أن جعلهم صالحین في آنفسهم. . . 

ولان في إعادة الفعل إعادة ذکر المفعول الأول فکانت إعادته وسيلة 
إلى إعادة ذكر المفعول الآول. وفى تلك الإعادة من الاعتناء ما فى 
الإظهار في مقام الإضمار و ےت ۱ 

وقوله: « هدوت افوسا سس 

الأول : أن يكونوا مأمورين بالھدایة کک 

جاء في (الكشاف): «# يدوب یام 4 فيه أن من صلح ليكون قدوة 
في دین اتالد محتومة علیه مأمور هو بها من جهة الله لیس له آن یخل 
بارال ا 


د الکشاف ۲ / - ۳۳۳ 


٦‏ 9 ونی يي تج زی 


والمعنى الآخر: أي يهدون بشرع الله فیکون آمره - وهو ما شرعه 
سبحانه للناس - وسيلة للهداية نحو قوله تعالى : « وت ایک زوس 
مر ما كنت ندری ما التب ولا الایعن وکن جَعَلَتَه نوا یی بو من اه ین 
عبادنا وانك لہَدی إل صرط مُستَقَيم # [الشوری: .]٥٤‏ 

وقوله: ٭ قد جج کم یرت الو پور وڪ تب میت ینا ټی بد 
وس مه عم و م ک ٩ ٩۲‏ ر ۹ ہے من رم 
اله مس انبم رسو سل الک وَيْحْرجُھُم من الطلمّت اک 
الور بادنه.)ه [المائدة: ۱۱-۱۵ ]. 

آي يهدي بالقرآن. 

وقوله : # ذلك هدی له ری يه من اء [الزمر: ۲۳]. 

فیکون وسيلة للهداية . 

« وأويتا رهم فمل لخیرات 

«أي خصصناهم بشرف النبوة» ل" 

م سس ر مھ ےہ 2 سم ےھ ہے طط 

#ولقام الصلوٰو وَإِيسَاءَ الزكوةَ 4 «من عطف الخاص على العام 
دلالة على ف 

فدخل فى ذلك ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذكر 
لأهميتهما وكبير منزلتهما عند الله » فإنهما من أركان الإسلام كما هو معلوم. 

«وكانوا تا صن 

قدم الجار والمجرور (لنا) على (عابدین) للا ختصاص 3 أي کانوا 


۱( البحر ا لمحيط ٦‏ / 06 . 
(۲) تفسیر آبی السعود ۳ / .۷۱٦‏ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


7 » مه +ھ 75 ١‏ 
عابدين لنا خاصة دون غیرنا' 5 


: 000 اہ سد اما و اتزجة - سمل ایت مت 


مر 


سج ل 

وقیل : يحتمل أن يكون منصوبًا ب (اذكر) مقدرًا'''. 

والحكم معناه العلم والفقه ء وقد يأتي بمعنى القضاء » ومنه الحكم 
بين المتخاصميد” ' 

جاء فی (الکشاف): «(حکمَا) حکمة وهو ما پجب فعله » آر فصلا 
بين الخصوم ‏ وقیل : هو النبوة» "* 

وهو هنا لیس بمعنی القضاء والفصل ٠‏ وانما معناه الفقه والحکمة. 

وقد استعمل القرآن في الحکم الایتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالى : 
CE‏ لماک [الأنياء : ۱۲۷۹ء وقوله: ۲ وم لش سی 
حا وَعِلَما × ات ۱00 وقوله: : فوہب لی رق کا [الشعراء: ۱ 

ولم يأت الحكم مسنذا إلى الله إلا بلفظ الإيتاء را 
وعلمًا) » فالحكم مما يؤتيه الله سبحانه » ولم يرد نحو (وهبنا له حكمًا) 
)١(‏ انظر تفسير أبي السعود ۳ / .۷۱٦‏ 
(؟) انظر البحر المحيط ٦‏ / ۳۲۹ ء تفسير أبي السعود ۳ / .۷۱٦‏ 


(۳) انظر (من آسرار البيان القرآني) 4 . 
(:) الکشاف ٢‏ / ۳۳۳. 


اف لج ایخ 


لسورة (يس) في تعرضنا لقصة أيوب مما استدعاه السياق فلا نعيد القول 
1 ا" 
شه 


# وه 2 ينه مب امه ال کات تعمل ا یرد ۹ 

تسه وتات ولم یستعمل (آنجیناه) . 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين اللفظتین في هذه القصة أنه یقول 
أحيانًا : # که وَأهلهُة» [الأعراف: ۸۳ ء النمل : .]٥۷‏ 

ويقول أحيانًا: # فنحینة واه 6 [الشعراء: ۱۷۰] 8 اد یه وأهله که 
[الصافات: ٤‏ ۱۳]. 

وقد بينا في کتابنا: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (نَبََى) 
يستعمل في القرآن الكريم لل للتلبث والتمهل في التنجية › وأن (أنجى) 
يستعمل للإسراع فيها » فان (أنجى) أسرع من (نجى) في التخلص من 
الشدة والکرب'''. 

ومن الملاحظ في استعمال هذين الفعلين في هذه القصة أن ما 
يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (آنجینا) . 

وإيضاح ذلك أنه استعمل (أنجيناه) في هذه القصة في موضعين وهما 
قوله تعالى في الأعراف: وا ڪات جواب قَوموۃ لا أن الوا جوم 
ین یک رهم اناس بَنطه و 9© اہ وأهله: لا ام راس کات مرت 
ارين © © ی يهم مطرا نانز کیک کات عليه 
مج میت )4 . 


. ۱۵۳ / ۲ على طريق التفسیر البيانى‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۷٤ انظر بلاغة الكلمة فی التعبير القرانی‎ )۲( 


ی ۱۷ 


ان کا AG‏ 


وقوله في (النمل) ET‏ 
زط ين ریک هم اش یرون( که وهل رمرم رهام 
الیک © رانا عکهم مرا اه مر لدد @4 . 

واستعمل (نجیناه) علاوة علی ما ورد في سورة و 
هما قوله تعالی فی الشعراء : * قالوا لین لته وط لمکودن من لمحت 
86 مر کر لین اٹ کی لا سی 
لا عجرا فی ابیت )دما الکو © وَلَطَرَا عم مر شاه مز 
ادن 69 . 

وقوله فی الصافات: 8 وَإِنَّ لوا من المسلان © اد تحت وهه 
میس( کر ناکرت © مُه دس ار )4 . 

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل آدعی إلى الاسراع في النجاة 
وعدم التلبث مما في الشعراء والصافات . 

ذلك أنه قال في الأعراف على لسان قومه  :‏ خروم ین بتکم 
هم أناس يتَطْهَرونَ 46 . 

وقال في النمل : ا اب اک وی من 2 رهم ناش سط هرون . 

فأمروا بإخراجهم من القرية . 

سی وہ وإنما هددوه بالاخراج إن لم ينته # قالوا ۳1 
ین لته لوط کون من آل 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین 


تن من مین . 

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء. 

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ینته . 

وأما في الاعراف والنمل فقد آمروا بإخراجه » ومعنی ذلك أنه لم 


فاستدعی الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وأما في الصافات فليس فيه نحو ذلك » وليس فيه تهديد له من قومه. 

فناسب الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وهناك ملاحظة أخرى فى هذه القصة : 

وهي أنه ذكر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم يذكر 
نجاة أحد معه » وذلك أن الكلام عليه وتفضل الله عليه وليس على رسالته 
وموففه مع قومه. 

وفى مواضع أخرى يذكر نجاته وأهله الا امرأته وذلك كما فى 
بو وو م دي 

وقد تقول: ولكنه قال في الصافات : 8 إِدْ يه واه موی © 4 
ولیس سر عام الدعوة » فقّد قال تعالى : # رہ ا 

نه وهه ميت وه و ولم يذكر دعوته لقومه. 

فول 000 ان لوط لمي ھی الال عم 
والدعوة. فناسب ذکر نجاته واهله وتدمیر الاحرین. 1 
الأنبياء نحو ذلك . 


وقد یذکر نجاة اله ولم یذ کر از 
القمر ء فقد قال سبحانه: « ذبت فوع لوط بالنذر 9إ اما عم حاب لا ال 
لوط نم بسحر ڑا وم دیزی من شگر @4. 

ونجاته مفهومة من السياق ء فإنه هو الذي أنذرهم البطشة » ثم ذكر أن 
العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو. ثم إن قوله: # كَدَِكَ 
ری مَن شٌگ ر4 يدل على نجاة من شكر دون من لم يشكر . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین ۱3۹ 


وهذا هو السياق فيما ورد عن الرسل في سورة القمر ‏ فانه لم یذکر 
نجاة الرسل ولا من امن معهم. 

فقد ذكر عاذا وإهلاكهم ولم يذكر نجاة المؤمنين ولا رسوله. ونحو 
ذلك ورد فی ثمود ¢ وكذلك ما ورد في آل فرعون . 

قد تقول : ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته » فقد 


ر 1۳ 


قال فيه : * وَحَمَلنَهُ عل دات الوح وسر ا تی پأعیزتا جِراء لمن کان کنر 4)9 . 
فلم ذاك؟ 
ایو ویو عن 
- فقد قال في قصة نوح : # کرت تفه قوم نوج کنو عبدنا وقالوا حون 
7 کاو أن مقو ۱ یز متنا وب الہ ماو مر 469 . 
فذکر آنهم کذبوا عبده » أي كذبوا نوخا » ولم یذکر مثل ذلك في 
وإنما قال في قصة عاد: # كَدَبتَ عا عاد فکت کان دای ونذر ۹469 وج ولم 


يذكر تكذيبهم لرسوله. 
وقال فى فصه نمود « کَذَبت مود بالنذر ڑکا 4 ولم یذ کر التعذیبت 


بی سح کرو 
لئ 


وقل في قوم لوط : # كَذَبتَ قوم لوط با ندر 49 وهو نحو ما ورد في 


۵ 


5 5 5 5 ہے ہے ہ وده سا ف چا سک سوہ مرس مهم ۰ 
وقال في فرعون : # ولقد جآه 4 ءال عو آلندر ل کب تا ها فد کر 
التکذیب بالایات . 


م ذكر في قصة نوح أنهم زجروا نوحًا فقد قال : ۷ وقالواً حنون 


تفر 


وقوله : (ازدجر) يعني المبالغة في الز جر . 
سس 
- ثم ذكر أنه دعا ربه فقال إنه مغلوب وطلب من ربه أن ينصره فقال : 

جس یت {OJ‏ 

فناسب ذلك إجابة دعائه وأن ينصره فقال: # وله عل دات الو 
ودسر ا تجری ایا جر 4 من کان کنر 49 

ولم یرد نحو ذلك في القصص الآخری . 

فناسب کل تعبير موضعه . 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

قد تقول: ولكنه ذكر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم يذكر نجاة 
أهل الاخرین المذكورين في السورة. 

فنقول: لقد ذكر قصة نوح في السورة ونجاته . 

وأما عاد وثمود فلم يرد لأهلهما ذكر في جميع ما ورد في القرآن 
الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر . 

وقد ذكر آل فرعون فی القمر كما ذكر آل لوط » غير أنه ذكر نجاة آل 
لوط وعقوبة آل فرعون. - 

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه آحیانا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته 
كما في سورتي الأعراف ۸۳ والنمل ۵۷ فيذكر امرأته . 

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزا) فيذكر العجوز ولم يذكر آنها امرأته (انظر 
الشعراء ۱۷۱ ۰ الصافات ۱۳۵). 


ع 


قصص باقي الا نبیاء والمرسلین ۱۷۱ 


فإنه حيث يقول : (أنجيناه) یستتنی امر آته » وحيث یقول (نجیناه) 

وقد ذكرنا أنه حيث استدعى الإسراع في النجاة يقول: (أنجينا) 
وما کان دون ذلك یقول : (نجینا). 

ومن المعلوم أن المرأة إنما تکون في بيت زوجها فأصبح الخطر 
أشد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل » فهي عين لقومها 
عليه » فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما فى بيت زوجها » وهذه 
إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم . 

فاستدعى ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذكرنا . 

وأما قوله: (إلا عجوزا) فهو لم يذكر آنها امرأته » ثم ذكر آنها 
عجوز » ولا شك أن العجوز أقل حركة من الشابة . 

فلم يدل بقوله: (عجوز) أنها امرأته » إضافة إلى أنها عجوز. كما أن 
المقام لايستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل . 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 

وساي عدوي 


ای 


تهر کان قوم سَوو فقون 

۱/0 » والشُوء بالضم الاس" 

فالسوء بالضم حالة من حالات السّوء بالفتح » فقد یکون مرضا أو 
غير ذلك مما يصيب الانسان من مکروه في ماله أو بدنه . 
ر 


قال تعالى : # وادخل یدک في جك تحرج باه من عبر سو کہ [النمل: ۲۱۲ 


لمرو نی لبکا جو زی 


تَمَسُوها مسو 4 [الأعراف : ۷۳]. 

۶ * وماعمات من و تود ا ا ایا امدا بیدا )4 

فالسّوء أعم من السُّوء . 

وقد أضاف القوم إلى السّوء للمبالغة في ذمهم . 

« وأَمحَلة ف یاک 

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما أدخله فيه من 
الرحمة. 

فانه یذکر آحیانا أنه يُدخل في رحمته . 

وقد یذکر أنه پُدخل في رحمة منه . 

ولا شك أن قوله: (فی رحمته) آعلی من (فی رحمة منه) وأدل على 
سعة الرحمة. فان قوله: (في رحمة ساےہ وهي جزه من رحمته 
ا 

وكل ذلك بحسب السیاق . 

قال تعالى : ۷ فلت متا ولوا الوحت فده دم في َد 
ذلك هو الور ألمي [الجائية : ۳۰]. 

فقال: و عفن E‏ 

وقال : ٭فَاما ال ہے ءامنواً له واعتَصصمواً یہ فمسیدخلهم في رمع یه 
وفضل ود م اه صرطا مُسَهَیما 46 [النساء : ۰۲۱۷۵ 


مهم اليد 


0 ات اھت سوط 


فقال : ۲ یدهم مرن 
ذلك أن ما ذکره في آیة الجائية 2 أعلى . فقد ذکر الذین آمنوا وعملوا 


الصالحات . 
فذکر الایمان على العموم : وهو آعم من الایمان بالل . 
فناسب أن يقول : « له نت6 
ثم من ناحیة أخرى أنه ورک بد اما الدب ےءَامَتُوا 4 على 
العموم فناسب أن یقول : (في رحمته) > فان قوله: (في رحمته) أعم من 
ثم قال : (وعملوا الصالحات) فذکر الصالحات بالجمع فناسب ذلك 


2 ۶و 


وقال في لتویة: # وی آلا راب من یٹ ث بال ولو الاخر 


کر و ی 1 سول الل کن 


سے سر ان 
دعاءه . 

سی سس سیت سی 

ا أنه ختم الایة بقوله: ٭ ن الله عَتور رہ 

وقد تقول: ولم قال في آية النساء : ۷ فسي دهف رده 

وقال في آية التوبة : # سيدخله م أَسَّهُ ف ره بالسین في الایتین . 


9 V٤ 


وقال في آية الجاثیة : # فدخلهم رمف رميو من دون سين؟ 
الست التي هي للاستقبال . 

وان آية الجاثیة فإنما هي فيمن هو في الآخرة . قال تعالى  :‏ ویوم توم 
لاه ومد عير الوت تک اي کم رل کنیا ی رو 
كم تسو ہے ينطق عا ٣ھ‏ 2 کت ملو نعملوب €3 ام 
لدي اما وع لوا لصحت فد خله رم في خی 46 . 

فلا يناسب ذکر السين » فإنما الأمر حاضر فى ذلك الوقت . 

01 

هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: کا نا 
صرت » 

يعني إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب . 

فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح . 

فذكره بالصلاح مرتين . 


بے % ہد 
سم ے ۱ > ھ > کرک 7 تا ےا a‏ و م 


ر و سرود 


الغ 5 حدم 7 الو ا اذد 20 يم 00 0 سے 
OLATHE‏ 
انتصب (نوحًا) على إضمار (اذکر) ”'' » وقيل: هو معطوف على 


(۱) البحر المحیط 1 / ۳۳۰. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین ۱۷۵ 


(لوطا) «فیکون ذلك مشترکا فى العامل الذي هو آتينا» أي آتینا نوخا حكمًا 
۳ 

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذکورین'''. 

و(نصرناه) من القوم » أي نجیناه منهم . 

وقوله : (فاستجبنا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء . 

ومن الملاحظ في هذه الاية أنه ذکر الفعل (نادی) ولم یذکر مفعوله › 
فلم يذكر من نادی ولا بماذا دعا. 

ولکن علم من قوله  :‏ تالک أنه نادی ربه. 

وعلمنا من الاستجابة فحوی الدعاء وهونجاته وأهله ونصره واهلاك 
قومه الکافرین . 

فقد قال في موضع آخر: # وی ومن مى من امین [الشعراء: ۲۱۱۸ 
فدعا بالنجاة. 

وقال : ۲ وت ان با کون »4 [المؤمتون ۰ ۲۲ 


حر ہر سے ہے ےھ کس E‏ 


وقال : # فدعا ريه أن ملوب انحر © [القمر: .]٠١‏ 

فدعا بالنصر . 

وقال : ۳ رب اندر عل ایض من افر ديار (نوم: 1]. 

فدعا على قومه بالهلاك . 

وأمره ربه أن يحمل معه في الفلك فيما يحمل أهله إلا من سبق عليه 


القول منهم: ‏ فاوحستا الب آن اصتم الفلك ایتا ووا هلدا جساء امنا 
۱1 انظر البحر المحيط ٦‏ / ۰۱۰ 
(۲) الکشاف ۲ / ."٣٣‏ 


ول 


ر می 


, ل روط مر #۵ > 5 ات ہس وم 1 و صے 
وار الور فاسللک فہا من کل زوجان اثنين واھللفت إلا من سبق عله 


روو ہہ 


ال نه ولا طبنی في الب موم مرک (المومنون: 0۳۷ 

فدل ذلك على نجاة أهله . 

فكانت الاستجابة لكل ذلك . 

فقال : « مه من 4 وهو إجابة الدعاء بالنجاة. 

وقال: ٭ ورين اموم ایکا َا ۹ فکانت الاستجابة 
بالنصر . 

وقل : قَأَغرقتَهم این فکانت الاستجابة باملاك الكفرة. 

جاء في (تفسیر الرازي) : «لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاژه 
على قومه بالعذاب » ويؤيده حكاية الله تعالی عنه ذلك تارة على الاجمال 
وهو قوله: 9 فدعا رن مَعْلُوبٌ فاصم » وتارة على التفصيل وهو قوله : 
« رب لا ندر عل الارض من الْكفرنَ ديار [نوح : .]۲٩‏ 

ويدل عليه أيضًا أن الله تعالى أجابه بقوله: # ناستجبا لو فجيكدة 
هل یرے الگرب الْعَظِييٍ * وهذا الجواب يدل على أن الانجاء 
المذكور فيه كان هو المطلوب فى السؤال . فدل هذا على أن نداءه ودعاءه 
كاف بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من ضروب الأذى بالتكذيب والرد 
عليه » وبأن ينصره عليهم وأن ب فلذلك قال بعده: # ونصريّه من 
اموم آل bS‏ 0 5 

لقد قال في هذه الاية: # ونوعا إِذْ کدی ولم يذكر أنه نادى ربه كما 
أسلفنا. 


وقال في الصافات  :‏ ولد وحم لبون )4 


. ٠١۲ / ۸ تفسیر الرازي - المجلد‎ )١( 


فقال : (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة . 

ومن المناسب أن نذكر أنه لما قال: (نادانا) فأظهر ذاته سبحانه زاد فى 
تفضله عليه ار قال تعالى: # وَلِمَد عبار عه او سر 
وه واه مرت الہرپ العظی © وعملنا درب ہر الباقين € وکا یه 
هچ عا کے ئی ی لع 40 کت یم حور 
الو میین ا مم ھا شم آغرقا الارن 09 © 

فقال : ۶ فَلَيْعْم المُحِبُونَ×٭ فأثنى على ذاته سبحانه. 

ثم تفضل على نوح بما لم يذكره في سورة الأنبياء » فقال: # وَجَعَلَتَ 


درتم همالباقين” 


وقال : ۶ رکا عله فى خرن سكم عل وح فى الاين . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ضمير العظمة ورد فى ايات 
الصافات أكثر مما ورد في هذه القصة في سورة الأنبياء . 


ہے کت ستجبنا ام که 


ا الي سے وذلك في قوله : # فاستجبنا 
کے وس یت 


وورد في آیات سے تس مرات . وذلك في قوله : ٭ زاو تا که 


* وه ٭ ٭ جما * يكنا * ۷ کی 4 « کی کہ عباتا # 


مه 07 
وداوود وسن از ڪان في الم د نیت فيد عم ار رسک 
ےی پوت مس س 
بے ضیح وال وکنا فوت © ولت صنصة بوس كم 
تا ایک 1 ره شم کرو © > 

اي واذكرهما. و( إذ) بدل منهما. 

والنفش : الانتشار باللیل. وجمع الضمير لأنه آرادهما والمتحاکمین 
الیهما . . 

والضمیر في (ففهمناها) للحکومة أو للفتوی. . 

حکم داود بالغنم لصاحب الحرث » فقال سلیمان. .. : غير هذا 
آرفق بالفریقین . فعزم عليه ليحكمن . 

فقال : آری أن تدفع الغنم إلى آهل الحرث ینتفعون بألبانها وآولادها 
وأصوافها » والحرث إلى آرباب الشاء یقومون عليه حتی یعود كهيئته يوم 
آفسد » ثم يترادّان. 

فقال : القضاء ما قضيت » را جو پا 

وفي قوله : « فقَمتا سین دليل على أن الأصوب كان مع سليمان 
عليه السلام» ''' . 

وقوله: #إِذ يححكمانٍ 4 بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية 
لاستحضار صورتها » أي اذكر خبرهما وقت حكمهما» '''. 

و شهييت» أي حاضرين علمًا'''. 


(۱) الکشاف ۲ / ۰۳۲-۳۳۳ 
(۲) تفسیر آبی السعود ۳ / ۷۱۷. 
(۳) تفسیر أبى السعود ۳ / ۷۱۷. 


وقال ههنا: * شلهییت؟* بجمع المذكر السالم » وقال في آية أخر 
* لا کت ملک شُہُودَا لد فیصوت فيه فقال: ٭ شود ٩‏ بجمع جو 
ذلك لان ما في آية يونس يدل على الکثرة » واية الانبیاء للقلة. 

فانه في اية الانبیاء ذکر داود وسلیمان والمتخاصمین . 


وأما آية يونس فانها تعم جمیع الناس إلى قیام الساعة. قال تعالى : 
0 | منکن نی ان وما تلو ین فان ول تتملوت ین عم الا حكن ا شود 
اذ تیصو فی وما هرب عن رَبك من 7 درد ف الْأَرْضٍ ولا فی الک ول 
صْعَرٌ من ذلك ولا اکر للا ككب مین( . 


2ے ر سرج مر 


رت نشكا ريل + 


قال ههنا إنه آتاهما حكمًا وعلمًا فذكر الحكم والعلم »وذكر في 


موضع آخر أنه آتاهما علمًا ولم يذكر الحكم » قال تعالی : * ولد ءائْنا 


2 کم آذ 


داد وین جلما وقالا امد یه الى مسا مل كير من عبارو لمر 4 


۵ ۳ 

فذکر العلم ولم يذكر الحکم . 

ذلك أنه في الأنبیاء ذکر الحکم وهو القضاء بین المتخاصمين ء 
والقضاء یحتاج إلى العلم فذکر الحکم والعلم . 

وأما في النمل فليس السیاق في القضاء وإنما فیما آتاهما الله من العلم . 

فقد ذکر أن الله علم سليمان منطق الطیر : یرت دیس 
لطي 4 ء وفهم قول النملة » وتكلم مع الهدهد وذكر الذي عنده علم من 
الکتاب . 


7 تفیل سانجا ادج ادرب 


۱۸۰ 17 
سم ر کر و ر کو م محر مر 


وقد تقول : لقد قال في آية أخری: 3 4 ولد یا داوه نا فلا که 
[سباً: ۱۰] فذکر الفضل وحده ولم يذكر الحکم ولا العلم » فلم ذاك؟ 

فنقول إن كل تعبیر مناسب لسیاقه » وقد ذکرنا ما ورد في الأنبياء والنمل . 

وآما في آية سبأ فليس السیاق في الحکم ولا في العلم » وانما فیما 


مورحم و ر روم ہے 


تفضل الله على سيدنا داود فى غير ذلك » قال تعالی : ٭ # ولد ءائینا داود 


اقلا یبال أو َعم رن وله ید( ء وهذا مما سخره الله 
له کما اع عن ذلك سبحانه فقال: * لا سر 6000 بسن سی 
والاشران () والطیر ع ر کر [ص: ۱۸ -۱۹]. 
وکما قال في الاية الاتية من سورة الأنبیاء » ولیس ذلك من الحکم 
ولا من العلم الذي آوتیه وانما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه . 
. *%* له 


قدم الجبال على الطیر لأن تسبیحها آعجب . 

جاء في (الکشاف): «فإن قلت : لم قدمت الجبال على الطیر؟ 

قلت : لأن تسخیرها وتسبیحها آعجب وأدل عل القدرة وأدخل في 
الاعجاز لأنها جماد والطیر حیوان إلا أنه غير ناطق» ”'' . 

وقال: (یسبحن) ولم یقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال 
الافراد للدلالة على تجدد التسبیح حالا بعد حال» ”" . 

ومن الملاحظ أنه قال هنا: #وسخرتا مم داو الجبالٌ سیخ 4 


سے 


.۳۳٣ / ٢ الکشاف‎ )١( 
۰۱۷4 / ۲۳ روح المعاني‎ )۲( 


ےس اي الاشسافواترسشاے 


فقدم الظرف (مع) على الجبال . 
وقال في سورة (ص ) : © ناسر 
فقدم الجبال على الظرف . 
وقد قيل إن ذلك لذكر داود وسليمان في الأنبياء فقدم مسارعة للتعيين 

ولیس كذلك في آية (ص) '''. 
ولعل من أسباب ذلك أن ما ذكره عن الجبال في (ص) أكثر مما ذكره في 


سے 
ر ص سپ ےس ص ص ماو مر ود کت 


الأنبياء . فقد قال في الأنبياء : # وسخرنا مع داوود الجبال سبحن والطير 

وأما في (ص) فقد قال: ‏ سر لبال مع ین بای والجشراق 3© 
ول شور کی لہ اوا 

فناسب ذلك تقديمها في (ص) . 

7 ( وگن منت 4 

«آي قادرین على أن نفعل هذا وان کان عجبًا عندکم» ۳ وان «من 
شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك سس بديعًا عندکم» "۳ . 


5 


ال معه مع سح بالعثی وا نراق 4)۵ 


a‏ > 41 7 3 2 رمد >> كه 
ولم عَلَمْنلة2 صنعة 0 باییکم فھل آتم 
OES‏ 

المراد باللبوس الدرع''' وهي تلبس في الحرب لتقيهم بأسها. 


)۱( روح المعاني ۲۳ / ۰۶ 
)٢١‏ الکشاف ۲ / .۳۳٣‏ 
)٣(‏ روح المعاني ۱۷ / .۷١‏ 
(:) الکشاف ۲ / .۳۳٣‏ 


قھل أ سَكرُون 4 

استفهام يراد به الطلب » أي فاشكروا الله على ذلك . 

وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام 
الساعة » فإن البأس لا ينقطع . 

ألا ترى أنه لما لم يذكر في موضع آخر أنها للناس لم يطلب منهم 
شكره سبحانه؟ 

قال تعالی : 3 # ولعد ءائینا دود ما فصلا پنچبال آون مع والظير وآلتا له 
اید © آن اغمل سيعت ودر في سرد وامملوا صا ِف يما موه 
مر وج > 

وأما قوله: * وَاَعَمّلوا صلحا ٭ فقد قیل فیه: إن الخطاب لداود 
وأهله”'' كما فى قوله: # اعملواءال ودک ۱ 

والمراد بالسابغات : الدروع . 

ویحتمل أن یکون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وإن کان السياق 
في آل داود أظهر والله أعلم . 

وحتى لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فإن كل تعبير يناسب 
سياقه الذي ورد فيه . 
ناسب ذلك الأمر بشكره سبحانه » فهو من الشكر على النعمة . 

وأما آية سبأ فأنها في طلب العمل الصالح » وهو مطلوب من كل فرد 


.١١5 / ۲۲ ء روح المعاني‎ ۵٥٥ / ٢ الکشاف‎ )١( 
.۳ ۷ /  ریدقلا فتح‎ (۲) 


بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن . 

فناسب كل تعبير سياقه . 

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشکر . 

ولما ذكر السابغات ‏ والسابغ هو الكامل الوافي المتسع“''ء أ 
بالعمل الصالح ؛ ذلك أنه ليس كل لبوس سابعًا ء وان الشكر نما هو من 
العمل الصالح كما قال تعالی : ل امملواءال داودشکر 407 » فان (شكرًا) 
يصح إعرابه مفعولا به ل (اعملوا) أي اعملوا الشكر. وفيه أوجه أخرى 
غير المفعول به" . 

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا » فناسب ذلك العمل الذي هو 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


FF‏ ٭ نت 


ص 


۲ شک اع اة ری باردہ إل الا الت برا فيا وڪ تا يڪل َو 

الما لی 509ر ے سی سس لھ ویعملورے عملا دود للكت وکنا 

ورد هذا 577 

في الأنبياء وسبأ و(ص). غير أنها لم تكن متطابقة بل قد يذكر في موضع 
ما لا يذكره في الموضع الآخر. 


فقد قال في سبأ : 
2 0 0 أ یئ 2ع ین مدير ا 0 60 مناه رو مر ور 1 
3 ولسلیمان ارح غدوها شہر ورواحها شہر ر عبن القطر ومن لجن 


)١(‏ انظر لسان العرب (سبغ). 
۲( انظر روح المعاني 33٠ / ۲٢‏ . 


20 ۳9 12 


صر سے سے چھ 


| بنا الجر آلزابیع 


۱۸ 


صم ساح مر در موص سے 2902 9 و< ی 60 
ا ۱۹ 


بعملون 5 کیا 0ئ بس بی ی کیپ او ر اع 
ءال ود شک وک پل ہے مر کت 
اجه الا تأکل منسانم فلا خر نب ان أن لو کانوا یعلمون الب ما 


و کر ی 


ثوا فی المذاب المهين 4)3 
وقال فی (ص): 
سنا له یج تجری مه حك اص 


سے هده 2 کے سے 


ءاخر مقر رن فى لاسما لا 1 هنذا عطاونا ا 0 مك بعر حساب یپ 


ص 


جانب سر جانب » ويذكر أمرًا في و ولا بذکرہ في موضع 
آخر وغير ذلك من الأمور. وهو شأن القصص القرانى فإنه لا يعيد 
القصة نفسها من دون تغيير في تعبیر أو زيادة أو إجمال ونحو ذلك . 

وقد بینا فی تفسیرنا لسورة هود طرفا من ذلك . 

ومن بين هذه الأمور: 

١‏ - أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء » وذكرها رخاء في ص ۰ وذكرها 
مطلقة فی سبأ . 

۲ - ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الارض التي بارك فيها ء 
وذكر فى سبأ مدة غدوها ومدة 6 رمات و ۱ 0 


EES,‏ تپ رس ےو شا وإنما قال: # حت 
آصاب که أي حيث أراد وقصد . 


قصص باقي الأنبیاء والمرسلین ۱۸۵ 


3 و ہہ 
۳ - لم يذكر زيغ الشباطين في الانبیاء وإنما قال: « وکنا لھ 


وقال في سباً إنه من يزغ عن آمره يذقه من عذاب السعیر ء 

وذکر فی (ص) أن منهم مقرنین في الاصفاد » وكأن ذلك لمن زاغ 

٤‏ - ذکر في الأنبياء أن من الشیاطین من يغوصون له ویعملون عملا 
دون ذلك » ولم يذكر ما العمل . 

وفي سبأ ذکر جملة مما یعملونه فقال : ۵ تعملوت لم ما لم ما شام من رت 
وتیل وتان كدان وفدور زاسیت. 

ولم يذكر في (ص) لهم عملا ء وإنما ذکر وصفهم فقال: لے کل با 


سے و 


وعُواص # . 

٥‏ ذکر الشياطين فى الأنبياء وص 3 وذکر الجن فى سباً. 
أكلت دابة الأرض وهی الأرضة عصاه. 

إلى غير ذلك من الأمور . 

ونعود إلى بیان شيء من الأمور البيانية في ايتي الأنبياء . 

2 مارم عَاصقة جرت بمو رل آلذرض ال کاو ا کن 

یج 

أي وسخرنا لسليمان الریح بالعطف على الجبال في قوله: 8 وسَخْرنا 
مر ص مر مر مک بر م ده 


مع داوود لاله > وكما في قوله : کر تا له ایح تجری بامرو. ا ا 
وعدی التسخير مع الریح باللام فقال : © ولسليملن ا يمن الریج * وعذاه مم 


الجبال ب (مع) فقال : « وسحرتا مع داد ألْجبَالَ یسَیَحْن الا وذلك للفرق 
بين التسخیرین . فان تسخیر الریح غير تسخیر الجبال . فان الریح تجري 
بأمره كما يريد من العصف والرخاء وإلى حيث يريد » بخلاف تسخیر 
الجبال فانها مسخرة في التسبیح مع داود عليه السلام ولیس کتسخیر 
الریاح لسیدنا سلیمان . 


جاء في (تفسیر أبي السعود) في قوله: ٭ وَِمُلَيْمَنَ الم #: «أي 
وسخرنا له الریح. وایراد اللام ههنا دون الأول للدلالة على ما بين 
التسخیرین من التفاوت. فان تسخیر ما سخر له عليه السلام من الریح 
وغیرها کان بطریق الانقیاد الكلي له والامتثال بأمره ونهیه والمقهورية به 
تحت ملکوته . 

وآما تسخیر الجبال والطیر لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل 
بطریق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عز وعلا» ۳ . 


وقال هنا إنه سخر له الریح عاصفة » وذکر في (ص) أنه سخرها له 
رخاء » فذكر مرة أنها عاصفة » وذكر مره آخری أنها رخاء » وذلك 
بحسب ما يريد . جاء في (البحر المحیط) : «ووصفت هذه الريح بالعصف 
وبالرخاء » والعصف الشدة فى السير » والرخاء اللین . 

فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد 


الوصفين . . 
والأرض أرض الشام . 7 وفیل : أرض فلسطین) 0 


.۷۷ / ۱۷ تفسیر أبي السعود ۳ / ۷۲۰-۷۱۹ وانظر روح المعاني‎ )١( 
.۳۳۲ / ٦ (؟) البحر المحيط‎ 


قصص باقی الاتبیاء والمرسلین 


وقال في الاية الحادية والسبعین من هذه السورة: ‏ ويه ولو 
یی لهي 

فذكر أنها للعالمين. ولم يقل ذلك في هذه الایة ء ذلك أن الاية 
السابقة بقة إنما هي في ذكر الرسالات فقد ذکر إبراهيم ولوطاً وذکر إسحاق 
ویعقوب ثم قال  :‏ رهم أَيمَة بهدو بے بأمرنا وتا هم فسل 
اخيرات وَإِقَام اللو ويا الزکووه 

بج 1 1 ری یرت 

والهداية إنما هي للعالمین فناسب أن يقول: # ركنا فما إلعللييت # 
وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية إنما هي لهم . 


ومن لطيف التناسب أنه ذكر في الأنبياء أن الريح عاصفة » وذكر في 


وكل وصف وضع في مكانه من حيث السياق . 
فقد ذکر في الأنبياء أنها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله : مہ 
سے نة وس لس لیک ينا یک 4 ١‏ والباس هي الحرب ؛ 
وقوله: « وَتصريه من القویر الست كَدَوأ ایا 4 يعني نوحًا عليه 
جو یس يي 
وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة. 
فناسب ذكر العصف . 


۱۸۸ 


2-2ص نے ۱ انتا ان الززبيع 


وأما فی (ص) فذكر أنه عرض على سليمان بالعشي الصافنات 
الجياد » فقد قال  :‏ لدع یلیصفت تلیاد 0> 


والصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ویقف على 
مقدم حافرها » فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف 
الحاة (١)‏ 

فر . 

فالخيل هنا واقفة. 

وقال: یق مَسَنْا شون لتاق [ص: ۳۳) وأيًا ما كان معنى 
المسح فإنها تعني أنها فی حالة سكون ووقوف . 


75 ۱ رە مس له کم ص رک گرو 2 2 ۳ ے رت 2 ہے 2 
وقال: ٭ وف تا سلیمن والیناعی کرس جسدا أناب 6ا والجسد لا 


يتحرك . 
ای کر ال شاه 
م ور کس 2 م2 
# و ڪٽا بکل شیء عللمين 4 
أي «أحاط علمنا بکل شىء فنجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا 
rT‏ 
 #*‏ یو بد 
۔ ص ہے سس مر ہو ساسح م رک سے یم ہ 
# ومس المَیىطینِ من یغوصورے لم ود لور عملا دون لاک وکنا لھم 
جمع الفعل (يغوصون) حملا على معنى (من) في هذه الآية . 


.۱۹۰ / ۲۳ انظر لسان العرب (صفن) ء روح المعاني‎ )١( 
.۳۳٣۔-‎ ۳٣٣٣٣ / ۲ الکشاف‎ )۲( 


یی ل محر مر در وم ۔ و 


وقال في (سبأ): # وم الجن من یعمل بین يدي 3© © بافراد الفعل 
(یعمل) . 

ذلك - والله أعلم ‏ أنه ذکر في الأنبياء آنهم یخوصون ویعملون عملا 
دون ذلك » فذكر الغوص والعمل . 

وذكر في سبأ العمل ولم يذكر الغوص ۰ وقد ذكر أنواعًا من العمل . 

والغوص والعمل آکثر من العمل و حده » فناسب الجمع فی آية 
الأنبياء » والذي يبدو والله آعلم - آنهم صنفان : غواص وعامل كما قال 
سبحانه : ۶ اتن کل بنا وغواص ©4 

جاء في (فتح القدیر): ۸ کل باه وعُواص# أي کل بناء منهم وغواص 
منهم یبنون له ما یشاء من المباني » ویغوصون في البحر فیستخرجون له 
اه 

وإذا کان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الانبیاء من جهة آخری 
ذلك لانهم آکثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون. 

وآما في سبأ فقد ذکر الذین یعملون ولم يذكر الذین یغوصون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه ذکر في سباً أن من الجن من 
يعمل بين يديه » فذکر مکان العمل » وأطلقه في الأنبياء فقد یکون منهم 
من يعمل بين يديه » ومنهم من يعمل في أمكنة آخری يحددها لهم . فهم 
آکثر . 

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وافراده في سبأ من ناحية آخری . 

وقد تقول : ولم ذکر الشیاطین في الأنبياء » وذکر الجن في سبأ؟ 


(۱) فتح القدیر 5 / 40. 


۱۹۰ 


فنقول : لقد قال في سياق القصة في سبأ: « فلما خر تِن أن لو 
کاو یعلمون الْعَيبَ ما ثوا فى المذاب آلمهین 4)9 

فذکر الجن وعدم علمهم بالغیب ۰ والجن آعم من الشیاطین وأكثر . 

فان الجن يعم الکافر والمومن منهم ٠‏ وأما الشیاطین فهم کفرة 
الجن » فناسب نفي علم الغیب عمن هم آکثر وأعم . 

وقال في سبأ أیضا: « ويوم بخشرهم جیعا ثم يفول للماتیکة هللاه یا 

ف را سم ہےر سس لكر م ہےےے۔ ہم مہ ے‫ ید رٹ 7ر 6 و م ورد 
کاو يعبدوت لزع قالوأ سبحنكك أنت َِٹّنا من دونهم بل کانوا يعبدون أ 
ی> هم كرو 2 ل SSN‏ 

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة . 

فناسب ذکر الجن فى سبأ. وليس فی الأنبياء نحو ذلك . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

« وکنالهم حفظيت» 

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم 
فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه" . 

وقیل : (حافظين) حتى لا يهربوا''' أو ما نعينهم من الناس'''. 

وكل ذلك مراد. 


(۱) الکشاف ۲ / .۳۳٣‏ 
29 الال 
)۳( التحرير والتنویر ۱۷ / ۱۲۵ . 


قصص باقي الأنبياء والمر‌سلین ۱۹۱ 


ط #واؤبت اد نادف E‏ کہ أن مکی اسر وت ارک حم الت © 
a ۴‏ لم کف ما ہو۔ من ص 7 5 که هله رتیه کم لور < SENG‏ 
مت 


لقد ذکر أيوب بعد ذکر سليمان فی هذه السورة وفى سورة (ص) فذكر 
الغني الشاكر وهو سيدنا سلیمان ء ران بذکر المبتلى الصابر وهو سيدنا 
أيوب . فجمع بين الحالتين في الابتلاء : 

الابتلاء بما يقتضي الشكر » والابتلاء بما يقتضي الصبر . 

رسا و کی او ا 


سے یں محر و رم ۶ 1 ١‏ 
سليمان : : * هنذامن فضل رق لبلون ا کش € [النما NETE‏ 
7087 کم بیع من اون 


ومن ما تتشي الصير كما قال تعالی: 7 و 
َألْجُوع وََقَّص من اَمو ل وا لنش وَالتَموت وه ا [البقرة: ه6٠١‏ ]. 

ل چ وائی ہے اہ نادیٰ رد 

أي واذكر أيوب إذ نادى ربه . 

و قد سم بالفعل (اذكر) في هذه القصة في سورة (ص) فقال : 
۲ وک عم لوب اد تادعد رتم أن مس | یط OBE‏ 

والملاحظ أنه لم یذکر الفعل (اذکر) فیما ورد من قصص الانبیاء في 
0 الأنبياء , بل يذكرهم على تقدیر الفعل وذلك 3 ا 

دی من قل که .2 وقوله: # وداوید وسل لن از کا ڪان في امن 4 , 

وم طط لا وب ہے | إِذْ نادیٰ ريده ء وقوله: # وَإِسَمَيعِيلَ وَإِدْرس * › 
وقوله : 8 وا 6٣٦‏ تپ وقوله: # وركرنًا اذ تاد 
ریم > وقوله : ۲ وى نت معا . 


وهو یذکر الفعل فیما ورد في القصص في سورة (ص) ابتداء من فوله 


تعالی : « ودک عدا ماود دا لد ل4 ء وقوله : ل واذ کر عم لب( 4 
۳ رھ شر ہہ ہے ہے ے ہی سے RNR‏ 7 ره رد وا تہ 
وقوله: * واڈگر عبدا بلهم وَإِسْحَقَ € 4 ء وقوله: # وادکُر سمل 
ومن لطیف التناسب أن سورة (ص) تبداً بقوله : #ص واْمَران ذِى 
که فکان من ذلك أن ذکرهم بالفعل (اذکر) . 
وحتم هذه الایات بقوله : « ماو ادلی لح متاب ھا4 . 
ومن لطيف ذلك أيضًا أن يذكر الذكر والتذكر وما إلى ذلك في 
التعقيب على كل قصة من هذه القصص أو فى أثنائها. فقد قال بعد قصة 
ہے چ سح سر بر ہے ہہ و ےرا س کے يس لوسك 2 يي 4 ےہ جه 
سيدنا داود : کت ره ليك مر برا یی ودک ولو الأب )4 . 
وقال على لسان سيدنا سلیمان: اك اَحِث حب اکر عن نکر 
O‏ 
وقال في أيوب عليه السلام : # ووهبتا له هلم ومتلهم معهم رمة یا وذکریٰ 
وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 8 لت حاصتم الصتر زکری 
الدار ۹6 . 
وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل: « مدا و وا لین 
وختم السورة بقوله: ٭ نهولا كر لت @4 
وهذا من لطيف التناسب . 


الضرّ بالضم : كل ما كان من سوء حال وفقر و شدة في بدن . 


قصص باقي الانبیاء والمرسلین ی ۱۹۳ 


والضَرّ بالفتح ضد النفع ". 

و(رحمة) مفعول لأجله . والرحمة هي لأيوب ولکل عابد » 
والذکری لغیره (رحمة) من العابدین لیتعظ ویتذکر فیصبر إذا آصابه ضر 
فتدر که رحمة ربه فیثاب ثوابّا ماعنا . 


جاء في (الکشاف): «آلطف في السؤال حيث ذکر نفسه بما یوجب 


الرحمة » وذکر ربه بغاية الرحمة ولم یصرح بالمطلوب . . . ره من 
عندنا وذکری للعیدین 4 لرحمتنا العابدین وأنا نذکرهم بالاحسان لا 
ننساهم » أو رحمة منا لایوب وتذكرة لغیره من العابدین لیصبروا كما صبر 
حتی یثابوا كما آثیب في الدنیا والاخرة» (۳ . 

وقال ههنا : 2 4 ویقول في مواضع آخری : # رد یت . 


ید ہہ 


EME 0‏ ب : # ولین 


سم چ سر ص رصم 


روک ره یی 


روک کر ےو 


جاء في (البرهان في متشابه القران) للكرماني : «وقال: ترجه من 
عندنا» لأن (عندنا) حیث جاء دل على أن الله سبحانه تولی ذلك من غير 
م80۸ 

وقد بينا ما ورد من التشابه والاختلاف في هذه القصة في سورتي 
الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالى في سورة یس : # ون اک 
مرج کم ا شم تدر 9 جح تی 9.7 


)١(‏ انظر لسان العرب (ضرر). 
(۲) الکشاف ۲ / ۳۳۰ وانظر البحر المحيط ٦‏ / ۳۳۶. 
(۳) البرهان ۲۶۳ . 


فلا نعيد القول فيه" 
ومن الملاحظ أنه قال تعالى هنا: # فاستجبنا لم فَكْمَفْنَا» فقال: 
(فكشفنا) بالفاء . 


عرصي سر سرحت 


ولحو ذلك قوله تعالى : 3% E‏ و / 

ويب الک ڑب الیو الانیاء: .]۷١‏ 

رم یمد الاب اقا دی مایق ہیی 
السلام : قاس کالم که ین الم رکد شی لمیر @4 . 

سو سی سیت چم ہرس 

فنقول : إن كل تعبیر ناسب موضعه الذي ورد فيه . 

فانه ذکر في نوح أن کربه عظیم فقال : #فحیکه 27 وأهلم مر- ے األكرب 
مر 4 » والکرب المظیم يستدعي الاسراع في النجاة. 
بل جاء بالواو وذلك قول ای و الصافات : « ول دا مه 
ینم تبرت( وه ا یک الكن التيلم 69 وسل درف 

لباقت 49 . 

فما الفرق؟ 

فنقول : لقد ذکر فی الأنبياء آمرین کل منهما يستدعي النجاة وهما 
الکرب العظیم وساءة قومه إليه » قال تعالی: ‏ ونوعا إِدْ تادئ من هبل 


۱( انظر (علی طریق التفسیر البياني -ج ۲ سورة یس ۲ / ۱۷۹ وما بعد‌ها. 


فصص ( باقي الأنبياء والمر سلین 


تجا لم فة واملم بر الکرب العطیر لو وه ین الور 
لیمک کہا لتنا تب ڪا قرم سزو ركهم مد 40 . 

فذکر آمرین . 

وأما فی الصافات فذکر أمرًا واحدا ولم یذکر قومه فناسب الاسراع في 
النجاة في الأنبياء . 

وقال في آیوب إنه دعا ربه بذکر آعلی صفات الرحمة فقال: ‏ أَيْ 
الا ےت آنت ارم لمت 4 . 

وسعة الرحمة تستدعي الاسراع في النجاة. 

7ب ا 
دون أن ادن له:شرحانة يذاك. 

وأقر بظلمه لنفسه قائلا: ط اق کت یں الیلییت># ولیس من ظلم 
نفسه كمن لم يظلم نفسه. ولذا ذكره في موضع اخر أنه سبحانه نبذه 
بالعراء وهو سانيم وأثیت عليه شجرة من يقطين © # دنه بالعراء وھو 
سقی مر ا وآنستا مه سَجرة من قطن ک4 [الصافات : ھ0۰ 


وقال سبحانه لنبیه :  ٔ+‏ ریک ولاشکی کساج وت لد اد ور 
کا ول أن يد کم زعمة ین ریہ لیذ بالعراء وهو مدموم ک4 [القلم : 4۸ -44]. 

فلم يأت بالفاء الدالة على التعقيب . 

وأما ما فيه زكريا عليه السلام فإنه لیس ككرب نوح ولا کضر أيوب » 
والأمر فيه سعة . 

ولا شك أنه وهب له يحيى بعد حمل أمه له . 

فلم يستدع ذلك التعقيب بالفاء ء والله أعلم . 


تن نا له 


يي !انا دجو ائخ 


# وَإِسَمَبعِيلَ وإدردس وذا لعل سے من الم رون وبا و رکف 
فك نم بے الكصلحيت 40 


ذکر هؤلاء بعد أيوب لاشتراکهم في الصفة التي ذکر بها أيوب وهي 
الصبر وذلك في قوله سبحانه : نَا ودنہ را [ص : .٤‏ 


يدل على ذلك أنه ختم الاية بقوله  :‏ ڪل من من الک برين 4 . 


جاء في (روح المعانی) : «أي كل واحد من هؤلاء (من الصابرين) 
على مشاق التکالیف وشدائد النوب » ویعلم هذا من ذکر هولاء بعد 
أيوب علیهم السلام» '''. 

وجاء في (التحریر والتنویر) : «عطف على آیوب ٠‏ أي واتينا 4سماعیل 

وإدريس وذا الکفل حكما وعلما. ہو ای ا وہ سی 
لاشتراكهم في خصيصة الصبر كما أشار إليه قوله تعالى: « ڪل ین 
السّبرين # . جری ذلك لمناسبة ذکر المثل الاشهر في الصبر وهو 
أيوس» ( . 


س یہ سم سص بر سر و 


ثم قال بعد ذلك : ۷ کف ریت نم نے الكصلحيت» 


وقد بینا نحو هذا التعبیر في قوله تعالی في هذه السورة: ‏ دنق 


رو مر ر 


رحتت تم من التسلجيت ©4 4)9 وذلك في سيدنا لوط عليه السلام . 


 %‏ له له 


.۲ / ۱۷ روح المعاني‎ (١() 
.۱۲۸ / ۱۷ التحرير والتنویر‎ )۲( 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


مرس لہ ک2 مس مه کک ےھ م مر کے کس سڈ وس کی پا سم 
© وذا النون إذذهب مغلضبيا فظن أن لن نقدر علیه فنادئ ف ااظلمت أن لا 
کے کے ۶ک سر ع سر و و ص ہے م0 سا ساح مس ہو موم و ے 
الله انت سبحت اف كنت من الظللمر (۸) فاشتجبتا لم وه من 
موم تا رم 
۱ 


لیر وکذلاک نشی المُومیے 46 
القرآني . 
فقد وردت في سورة يونس والأنبياء والصافات والقلم . 
آما فی يونس فقد وردت الاشارة إلى قومه وإيمانهم في آية واحدة ء 
فذكر ربنا سبحانه أنه استثناهم من سائر القرى والأقوام فقد آمنوا فلم 
ہے ہر کل و د ےرم ص مر ص و کت مر سح موم ر 20 سے س ہہ ام ہے ےر سس مر ر و کک وو 
* فلولا کات قرية ءامنث فنقعھا إيملنها إلا قوم بوس لما ءامنواً كشفنا عنہم 


عَذَاب اَلَخزّی في الْحِزٰۃِادُیْا ومغ ال ےن 469 

ووردت في سورة الأنبياء فلم یذکر دعوته ولا موقفا له مع قومه سوی 
آنه خرج مغاضبًا فوقع في غم فدعا ربه فنجاه منه . ولم يذكر ما هذا الغم 
سوى أنه قال إنه نادى ربه فی الظلمات » ولم يذكر ما هذه الظلمات . 


وهذا ما ورد منها: 


جع مھ سس هس ےر سس کک کے کم ري رس ماش هس کے یہ 
۶ وذا النون ذد هب میا فظن أن لن تقد رعلّه قسادئ في الظلمّت أن لا 
م27 کچھ - ص سه سر څ دو a‏ خے د مه ل ل ے 
الله أنت سمحتلک نی کنت من الظللموب> (ب) فاس تج تا لم وه من 
مور تا سد 
۱ 


لغم وکذالاک شی الْمُؤمِيِرت )4 

ووردت في الصافات وهي أكثرهن تفصیلا وذكر فيها ما لم يذكره في 
المواطن الأخرى من أبقه إلى الفلك » أي هرب من غير خوف ٠‏ وأنه 
ساهم أي اقترع فلم يفلح في القرعة ء وأنه آلقي في البحر فالتقمه الحوت 
ثم نجاه الله من بطن الحوت فنبذه بالعراء وهو مريض » وأنبت عليه شجرة 


5 ۰ 70 میم 


من يقطين وآرسله إلى قومه وذكر عددهم ء وأن قومه آمنوا فمتعهم ربهم 


إلى خی 
وهذا ما ورد في الصافات : 
ری لین المرسلین © إِذ أ 
1 2 جر ()) فالتقمه اور ۹ وم )مل نز 
رق ور نی 0 بذكلل فوس © 
7761 سنك ا اك الب أو 7 یوک 9 ام 27 وہ 
وأما في سورة القلم فإنه لم يذكر من هذه القصة الا مخاطبة اللہ 
لرسوله أن يصبر وألا يكون كصاحب الحوت إذ دعا ربه وهو مكظوم 
فتداركته نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين . 


ام 000 
انين که ی 


سجرہ شش 


وهذا ما ورد منها فی هذه السورة. 
٦ IOP phe ٦‏ أن یدرک 
نعمة 0پ“ و وهو مدموم یا فاجلبه رب جعم ن للح (OE‏ 


فأنت تری آنها ليست متطابقت پیر سے 


أن يركز عليه وما یتناسب مع السیاق الذي ورد فيه ذكره . 
والان نرجع إلى ما ورد منها في سورة الأنبياء للنظر فيها من الناحية 


البيانية . 


ا 2 0017 کک“ سے ام ا مت رم 
3 وذ ]اون اذه هب م ا آن آن 7 2 ف الطلمدت أن 
کےےے یت يمن 


لخم وكا 


ورد میس اہ 


کر ہے 
لله 
ا 


۱ 
ی 
2 


م 5 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین ی ۹ 


وورد هنا باسم ذي النون » وورد في موضع آخر باسم صاحب 

ردق تاه بي ار ا وان دا اف الی مشیم فلا 
إلى وصف وانما تضاف إلى اسم ظاهر غير صفة » وما خالف ذلك فهو 
ناو ا 

وأما (صاحب) فتضاف إلىظاهر ومضمر » ووصف وغير وصف 
الراكع الساجد محمود. 

والملاحظ في استعمال القرآن لهاتين اللفظتين أنه يستعمل (ذا) 
للعاقل وغيره » ولم يستعمل كلمة (صاحب) إلا للعاقل . 


د 8 سم کے ۹ و ۳ ل ا ۶ م 

قال سبحانه : ۷ والب ذو العصفِ وَالرَيحَانُ# [الرحمن: ۱۲]. 
35 ۳ 4 سم و مرح و سلا 

وقال: # و إطعلم ف بوم ذى مسغبة # 001 ۸6 


وقال: ۶ واد عر ذى زرع # [إبراهيم : ۰.۲۳۷ 

وهي هنا لغیر العاقل . 

وقال: # وءات ذا لفق حقه6ه [الاسراء: .]٢٢‏ 

وقال: ٭ وکا دا مار © [البلد: 15]. 

وقال: # ون کات دوعس 4 [البقرة: ۲۸۰]. 

وهي هنا للعاقل . 

ومن الأعلام المصدرة بذي في القرآن (ذو القرنين) و(ذو الكفل) . 


. 57 / ١ انظر شرح الأشموني ۱ / ۷۳ء شرح التصريح‎ )١( 


أما (صاحب) فلم ترد إلا للعاقل: مفردة أو مثناة أو مجموعة › 
(کصاحب الحوت) ۰ وقوله: # رالصَاجب بالَجَنفب ‏ ۳۹ 
: ل وَمَاصَاحِلکر بِمَجَنُونٍ# [التكوير : ۲ وقوله : اک لا ۷ 

رنه [التوبة: ۲:۰ وقوله: ¥ 7 ْ7 تم 
وم ای ۳ ]1 

ونحو أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحجر وأصحاب 
مدين وأصحاب موسى وغير ذلك . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لم يرد من هاتين الكلمتين وصف له سبحانه إلا 
كلمة (ذي) نحو : (والله عزيز ذو انتقام) و(ذو العرش المجيد) و(ذورحمة 
أليم) . 

والذي يبدو من استعمال هاتين اللفظتين أن (ذا) كأنها تستعمل أحيانًا 
وذلك نحو قوله: # أو إِطعلمٌ في بوم زی مَسَعَبَةٌ ه فلا یحسن أو لا يصح أن 

وقوله : 9# دبا ف نٹ ين مرق بوَادِ عبر ذى زر 

۰,٢‏ عر 

وقوله : « یتو ٍل طل زی ثلث شب 


ولا یصح في نحو قو لك : (الدواء دو مرارة) آن يقال : (الدواء 
صاحب مرارة) . 


إن لفظة (صاحب) قد تفيد المصاحبة ء وأما (ذو) فانها قد تكون لما 
هو من صفات الشىء أو خصوصياته . فقولك مثلا: (هو صاحب أبى بكر) 
لا یصح آن یقال بدله: (هو ذو آبي بکر) ؛ ولا یصح في قولك: (هو 
صاحب زید) أن یقال : (هو ذو زید). 

وکذلك فی آسماء الأعلام نحو (ذي القرنین) فلا يصح أن يقال فيه : 
(صاحب القرنین) . 

ونحوه: ذو يزن » وذو رعين » وذو نواس ۰ وذو الکلاع » وهي 
ألقاب لبعض من ملوك اليمن التبابعة ۲ . 

وآما بالنسبة لاستعمال هذین الاسمین لسیدنا يونس عليه السلام 
فالذي يبدو - والله أعلم ‏ أنه استعمل ذا النون فیما هو آمدح له . ذلك أنه 
استعمل (صاحب الحوت) في مقام النهی عن أن يكون رسول الله َة مثله 
في قلة صبره » قال تعالی  :‏ ابر لَك َيْكَ ولاتکن کصاحب لت إِذ دی وشو 
سک 

وأما اسم (ذي النون) فاستعمله في مقام تسبیحه واعترافه بظلمه لنفسه 
واستجابة ربه لدعائه » ثم قال: « وگکیلک شب الْؤيييت 4 أي إذا 
وقعوا في غم فسبحوا ربهم آنجاهم ربهم سبحانه كما نجی ذا النون » فان 
التسبیح ينجي من الغم ومدعاة لاجابة دعائهم. ولقد طلب سبحانه من 
نبیه عليه السلام عندما ضاق صدره بما یقول قومه أن یسبح بحمد ربه فقال 
له : « وَلْقَد نمار ابی يضق صد يما يفول © سح بحمد ريك وکن من 
السجدین# [الحجر : ۹۷ -۹۸]. 

وقال له أيضًا: # فَاصیر على ما یقولونَ وَسَیَح بحمّد ريك قل طلوع السَمّس 


.۳ ۵ / ۲۰ انظر (لسان العرب) (ذو)‎ )١( 


عد 


رکوہ و سح مے ےرہ 7 1 0 ک2 ل 
7 : ۳ 1 رص سرصم 2 درس راصح 7 لا حم ہے م ر سے 
وقال في ذی النون  :‏ فلولا تو كان ین سجن ھا للمث فى بطنه- لی دور 


ا و ] ہے مہ 


٠ سے‎ 


عون 4 [الصافات : ١57‏ -۱46]. 

جاء في (الإتقان) للسيوطي : «قال السهيلي : الوصف ب (ذو) أبلغ من 
الوصف بصاحب ء والإضافة بها أشرف. فان (ذو) يضاف للتابع 
و(صاحب) يضاف إلى المتبوع » تقول : أبو هريرة صاحب النبى » ولا 
تقول : النبي صاحب أبي هريرة. 

وأما (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو العرش » فتجد الاسم الأول 
متبوعًا غير تابع. وبني على هذا أنه تعالى قال في سورة الأنبياء: (وذا 
النون) فأضافه إلى النون وهو الحوت . 

وقال في سورة (نون): ولا تكن کصاحب الحوتِ 4 ¢ قال : والمعنى 
واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كثير فى حسن الإشارة إلى الحالين . فإنه 
حين ذكره فی معرض الثناء عليه أتى ب (ذي) لأن الإضافة بها أشرف › 
وبالنون لأن لفظه آشرف من لفظ الحوت لوجوده في أوائل السور . 
وليس فى لفظ الحوت ما يشرفه بذلك ٠‏ فأتى به وبصاحب حين ذكره فى 
معرض النهى عن اتباعه» ۲۲ . 

« ودا نون ند هب مغدضبافظن أن لن نَقَدِر يد4 . 

أي ذهب غاضبًا على قومه لعدم استجابتهم له من دون أن يأذن الله له 
بذلك فتركهم ليدعو إلى دين الله في مكان آخر » وظن أن ذلك يسوغ له 
وأن الله لن یضیق عليه وأن فى الأمر سعة . 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ۲ / ۲۹۲ - ۲۹۳ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 
٤‏ / ۲۷۹ . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


ومعنى (لن نقدر عليه) لن نضيق عليه كقوله تعالی  :‏ أله يبط الرزق 
لو تا ودرک [الرعد: ٢۲]ء‏ وقوله : وا سے قیقول 
رف آهتن* [الفجر: .]٦٤‏ 

جاء فى (الکشاف): «(النون): الحوت » فأضيف إليه . 

برم بقوله لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن 
أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدينه وبغضًا للكفر وأهله . 


وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم فابتلي 


(فقدر عليه) فسرت تا تون عليه) ا 
r‏ ف ات ود ]لد ال لی کک إن گنی 


الفاء فصیحة أفصحت عن المحذوف وهو ما كان من المساهمة وهى 

أي ركب الفلك فساهم فدحض في المساهمة ولم يفلح » فألقي في 
البحر فالتقمه الحوت فنادى ربه. 

جاء في (روح المعاني): «(فنادی) الفاء فصيحة أي فكان ما كان من 

(فی الظلمات) أي فى الظلمة الشديدة المتكاثفة فى بطن الحوت 
جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات. . . أو الجمع على ظاهره والمراد 
ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة اللیل» '''. 


: ۳۳۵۰ الكشاف”‎ )١( 
. ۲ ۲۱۲ 1او گے‎ ٠ / ۲ وانظر فتح القدير‎ ۶ / ١١ روح المعاني‎ (۲( 


-- 


وقوله : ۳ ان حكنت ون الظیلییرے 4 إة 


سے 


لاہ وا لیے ا اما امن ایغ 


6 


وقال: #إِقْ كنت من الظیلمیت فوصف نفسه بالظلم الثابت فجاء 
بالصيغة الاسمية سمية » ذلك أنه استعظم ما فعله من غير إذن ربه له . 

حاء في (التحرير والتنوير) في قوله: لن كنب من الظيلميرت >4 
(مبالغة فى اعترافه بظلم نفسه» 3 

ولعل فى هذا الترتيب إشارة إلى ما يحسن بالداعى أن يفعله وهو البدء 
بالثناء على الله ثم يدعو بحاجته والله أعلم . 

والمقصود بالنداء هنا الدعاء بدليل قوله سبحانه: #فَاسْتجَينَا 
ل . 

ود که من َعَم وکتلاک شی الْمؤميرت ©4 . 

ذكرنا في موضع سابق من السورة مجيء التنجية بالواو ومجیٹھا 
بالفاء » ومنها ما ورد فى هذه الاية فلا نعيد القول فيه . 

ومن الملاحظ أن قال : AE‏ وکذلاک شی الْمُؤْمِييرت ۹. 

فقال أولاً: (نجیناه) ثم قال : (وكذلك نُنجي). 
أكثر من موضع أن (نجى) يفيد التلبث والتمهل في التنجیة ‏ وأن (أنجى) 
يفيد الإسراع فيها. فإن (أنجى) أسرع من (نجى) في التخليص من الشدة 
TO‏ 


. ٠١۲ / ۱۷ التحریر والتنویر‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۷٢ انظر كتابنا (بلاغة الكلمة فی التعبير القرآنى) ص‎ ( 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


فاستعمل (نجى) الذي يفيد المكث والتلبث مع رسوله » واستعمل 
(أنجى) الذي يفيد الإسراع في النجاة مع المؤمنين » ذلك لأن الرسل 
يخلصهم ربنا مما هم فيه بسرعة لانهم ليس لهم صبر كصبر الرسل . وهذا 

ونحو ذلك قوله تعالى : ل تر ی رشنا ادح امنا کین سنام 
نشج الْمُؤْمِنِينَ # ایونس : .]۱٤٤‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ذكر التنجية أولاً يدل على مثلها انیا ء وذكر 
الا تفا قا نما يلال عق لہ و 

وسر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين ؛ لأنهم ليس لهم كصبر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أشار إليه بحديث: (أشد الناس بلاء 
من البلاء كما تسل الشعرة من العجين » فيكون ذلك مع السرعة في لطافة 
وھناء) '''. 


و OD‏ ور و کی ا کی د اس عو ےی 
وروگ تا اذ نادل ریم رب لا تدرف فردا وأنت خر الوارثیرے 
سے مرو م 6 رم رو ام ٦‏ 3 


1 کو مر وم کم ہمے کو سور وڈ مرج 7 
فاستجہنا لم ووهبنا لم کو واصلحنا لم زو هر از ڪانوا 


۰ ۰ و = 


۳ 2 مہ موم < ھر رض سح ب ہک سے رس عا ے سے یہہ 7 5 ٦ج‏ 
س رغوت ف الْحَيرات وبدعونتا رعبا ورهبتا وکاووا نا خلشعيت 42 


© 


سے 


وردت قصة زكريا في ثلاثة مواضع من القرآن: في آل عمران » وفي 
سورة مریم » وفي هذا الموضع من سورة الانبیاء. 
وهي آیضا ليست متطابقة شأن ما ذكرنا عن القصص القرآني . 


. 10۷ /۱۲ نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ )١( 


٠ 02‏ 7 9 لہ ادن آربخ 


فقد ذكر ربنا فی آل عمران أن زكريا دعا ربه أن يهب له ذرية طیبة ولم 
يخص الذرية بكونها ذكرًا أم أنثى ء وذلك لما رأئ ما أكرم الله به مريم في 
أنها كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا من عند الله » فدعا ربه أن 
يهب له ذرية طيبة . 

وأما في سورة مريم فقد ذكر زكريا حاله من شيخوخته ووهن عظمه 
وعقر زوجه داعياً ربه أن يهب له وليّا يرئه » وطلب من ربه أن يجعله 
ا 

وقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي ال عمران وسورة مريم 
وبينا جانبًا من الناحية البيانية فيهما في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآنى) فى باب تعاور المفردات ء فلا نعيد القول فيه . 

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فهو طلب موجز وذلك قوله: 8 رب لا 
تَذَرْفِ فرداوات خير الوارئیرے 4 . 

فاستجاب له ربه بقوله : #وَوَعْبمًا یخی واصلحتا لم رده 


ولم يذكر صفة يحيى كما ذكر فى آل عمران بقوله: # أن الله پش اک 


رم مر 2.0 ر ر_ سس واي سا ں ‏ رم و ای بی ہے سس ص کہہے 4 ES‏ 
بسحو مص قا یکت من الله و سيدا وحصورا وَبَبِيّامّنَ الصلِحِینَ €{ 


أو في سورة مریم من وصفه له بقوله : # وکات تیا کا وبرا وله یه ولر 
کی 1 مب و و 

ولم يذكر تعجب زكريا من ذلك ولا طلبه أن يجعل له آية كما في 
الموضعين الآخرین . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه قال في سورة مريم : 


لپ تاد ری اء َا 9 قال رت اق وهن العم مق . . . # 


فجمع بین النداء والقول: (نادى) و(قال) 4 فی حين قال في الأنبياء : 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین 


« ور ڪر ٳڏ تاد ریغ رب لاتَدزنِ دا4 

فاكتفى بفعل النداء » ولم یقل : (إذ نادی ربه قال رب) وذلك أنه 
تبسط في النداء والدعاء في مریم » وأوجز في النداء والدعاء في الأنبياء . 

فناسب التفصيل التفصيل ء وناسب الایجاز الإيجاز . 

ثم إن الجمع بين النداء والقول يفيد التوكيد إضافة إلى التبسط » فإنه 
جمع ما فيه معنى القول والقول » فناسب التفصیل والإلحاح في الطلب 
أن يجمع بينهما في مريم . 

وقد بينا ذلك بصورة مفصلة في كتابنا (الجملة العربية تأليفها 
۶۷۶٦‏ سس "" 

ونعود الان إلى القصة للنظر في شيء من الناحیة البيانية . 

۳ وَركرِيًا | لد نادف ر 8 رب بلاسَدَرن 4ے فكرد رداوآنت أنت خر آلورثیب لوب 40 

إن مناسبة قصة زكريا لما ذكر قبلها في هذه السورة أنه «لما كان 
حاصل أمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله 
عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدا من بطن لم يعهد 
الحمل من مثله في العقم واليأس ناظرًا إلى إبراهيم عليه السلام أول من 
ذكر تصريفه في آحاد العناصر فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق 
عليه السللام . 

تلاه بإبداع ابن خالته عیسی عليه السلام الذي هو علم للساعة على 
حال آغرب من حاله فأخرجه من أنثى بلا ذکر» " . 


(۱) الجملة العربية تألیفها وأقسامها ۲۱۸-۲۱6 . 
(۲) نظم الدرر فی تناسب الایات والسور ۱۲ / 1۷۰-10۸ . 


ومن الملاحظط فيما ورد من القصص الواردة في هذه السورة أن 
E‏ 


> ۳ 


لم [الأنبياء ۱۷۹ 

ولم يقل إنه نادى ربه ولكن علم من قوله: # فَأسَتَجِتا لم أنه نادى 
ربه . 
و E‏ > وعرض 8 ود ورس مت : بيه 5 
من عرض الحال أنه دعا بكشف الضر . 

وقال في ذي النون: # قكادئ ف الظلمنت أن لا لا ات سنك 


وهذا واضح أنه نادى ربه » إلا أنه ذكر ذلك بصورة التوحيد والتنزيه . 
قوله: (لا إله إلا أنت) هو توحيده سبحانه ونفى الشرك. وقوله: 

(سبحانك) تنزيه له عن كل نقص . ۱ 

وذكر أنه كان ظالمًا لنفسه . 

ولم يصرح بطلب شيء معين ولكن علم من قوله سبحانه: 
« ات تمالم دمن الم أنه كان في غم . 

وأما دعوة زكريا فهي تختلف عن كل ما ورد. 

فقد قال : # إذنادى رب رب لاتدرن ردا . 

فذكر أنه نادى ربه . 

وذكر مناداته له بقوله: (رب) » ولم يذكر عن أحد ممن ورد في 
السورة ذلك . 


قصص باقي الأنبیاء والمرسلین ۹ 


وذکر طلبه الصريح وهو قوله : « لسن زا 

ولم يذكر مثل ذلك عن أحد من الأنبياء ممن ورد في السورة. 

فالمناداة متدرجة . 

إذنادى 

إذ نادی ربه 

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت (بالخطاب لله سبحانه) 

إذ نادى ربه رب 

وأما الدعاء فلم يكن بالفحوى ولا بعرض الحال فيما ذكر عن نوح . 

وكان بعرض الحال في أيوب . 

وكان بذكر ظلم النفس فيما ذكر عن يونس . 

وكان بالطلب الصريح في قصة زكريا . 

ومن اللطیف في ذكر الخطاب لله سبحانه أن يكون کل خطاب مناسبًا 
لحال الداعي . 


س ہے رھ سے 


فلما قال آیوب 4 أن سق ال لاک صفة الرحمة بقوله : # وآنت 
ارم المت لیرحمه ویکشف عنه الضر . 

ولما ذکر يونس ظلمه لنفسه وتقصیره بحق ربه قال لربه : (سبحانك) 
فنزهه عن كل نقص . فالعبد مقصر ظالم لنفسه » والله سبحانه منزه عن كل 

ث" ولما قال زکریا : # لاتَدَرن راہ فطلب ذرية ترثه قال: ‏ وت خر 

فناسب کل تذییل حال الداعی . 


¢. 


وقوله: # رب لا تذرن ردا 4 يعني لا تتركني وحیذا بلا وارث 
7 


ہے ہہت 


وقوله: ٭ وأنت خير الورزیدے 4 أي أنت خير من يرث خلقه » فإنك 
«ٍن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» '''. 

وجاء في (روح المعاني) : أن المراد «وأنت خير حي يبقى بعد ميت . 
وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» ۲ . 

وقوله : # واضاختاام زره يعنى أنه «أصلحها للولادة بأن أزال 
عنها المانع) کر 

(وقدم هبة يحيئ مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب 
الأعظم ‏ والواو لا تقتضي ترتيبًا» '*'. 

والتقديم نما يكون بحسب الأهمية تبعًا لما يقتضيه السياق . 

ولیس بالضرورة تقديم المتقدم حسّا أو وجودًا. 

فقد يقدم المتأخر لمقتضى بياني وذلك نحو قوله تعالى: # يميم 
فد اريك وأسجدى وارکی مع لرکو( [آل عمران: 4۳]. 

وقال: 9 يوم یف الي من اه لا وَآَدہ أي اعون رک وہ 


والأم والأب أسبق من الأخ . 


. ۳۲۳۲۱ / ۲ الکشاف‎ )١( 
.۸۷ / ۱۷ روح المعاني‎ (۲) 


(۳) التفسیر الکبیر ۸ / ۱۸۲. 
€3 روح المعاني ۱۷ / ۸۷. 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


جه ہے کہ سح ہہ 4 رم سر ر )و ص م ا اسع کے د 
وقال: *واوحینا إلى رهم و إسمعیل وإسحق ويعفود 
3 

کہ 4 ے م ر مر مر مر ما راو ر سر ره 
کے O‏ 4 تساه : ۲۱۹۳ 


وعیسی وایوب ودوشن وهنرون وسلن وءاتينا داو د زنورا 

ومن ذکر من بعد عیسی آسبق منه . 

وداود أسبق من سلیمان ابنه لکنه ذکر بعدہ . 

وقال : ١‏ کت موه واه بالقارعة ا اما کو ملا بالطاعية (2) ول 
7لک ا بریج زكر ماوت 5 [الحاقة : ٤‏ -1]. 

وعاد آسبق من ثمود. 

وقد بینا ذلك من التقدیم والتأخیر في آکثر من موضع في کتاب 
(التعبیر القرآنی) » وفي کتاب (الجملة العربية تألیفها وآقسامها) وغیر 
ذلك من المواضع . 

« ِتَهَمْ ڪاو مترغورت ف الحَرت ۹ . 

الظاهر أن الضمیر في (إنهم) یعود على الانبیاء المذکورین » أي أن 
استجابتنا لهم إنما کان بسبب مسارعتهم فی الخیرات ودعائهم لنا. 

جاء في (الکشاف): «(إنهم) الضمیر للمذکورین من الأنبياء عليهم 
السلام » يريد آنهم ما استحقوا الاجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم آبواب 
الخیر ومسارعتهم في تحصیلها كما يفعل الراغبون في الامور 
الجادون) 0 

وجاء في (البحر المحیط): «والضمیر في (انهم) عائد على الأنبياء 
السابق ذکرھم 5 أن استعدانها لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير 
ولدعائهم لنا. . . وقيل الضمير يعود على زكريا وزوجه وابنهما يحيى» '''. 


( الکشاف ۲ / .۳۳٣‏ 
(۲) البحر المحيط ۳۳٠٣/٣‏ . 


وقال: #سدرعوت ف الْحَيَررْتِ # ولم يقل: (يسارعون إلى 
الخيرات) لأنهم فيها وهم يجدّون في عملها. ولو قال: (يسارعون إلى 
الخيرات) لكان المعنى آنهم يتجهون إليها ولیسوا فیھا . 

ونحو ذلك قوله: ۲ یی السُولُ لا زنك الک يُسَكرِعُونَ في 
الکفر € [الماندة: ۱ فقال : « وس رون ف الکفر ‏ لانهم کفار یجدون 
في الکفر ١‏ ولم يقل : (یسارعون إلى الکفر) أي یسرعون إليه . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «#إِنَهُمْ كانوا سترغوت فى 
لْخَِرْتِ 4 تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء 
المذكورين. أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم 
في أصل الخير » وهو السر في إيثار كلمة (في) على كلمة (إلى) المشعرة 
بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها 
كما في قوله تعالى : #9 وسارغوا اگ مرو ریک وَجَنَةِ4) . 

وجاء في (روح المعاني) في هذا التعبير : «والمعنى أنهم كانوا یجذون 
ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة . وكثيرًا ما يتعدئ (أسرع) ب (في) لما 
فيه من معنى الجد والرغبة» فليست (في) بمعنى (إلی)ء أو للتعلیل» . 


ص 
سے کر سس سس ے 


# ویدعوتا رعبا ورهبا 4 . 

أي رغبًا في رضاء الله وطاعته ء وون فن سم رام كنا قال 
تعالی : # وادعوہ خوفا وطمعا # [الأعراف: .]٠١‏ 

ورغبًا ورهبًا يحتمل أن يكونا مصدرين في موضع الحال » أي راغبين 
وراهبين » كما يحتمل أن يکونا مفعولا لجله ۳" ء «وهو كقوله تعالى : 
)١(‏ تفسر أبي السعود ۳ / ۷۲. 


.۸۷ / ۱۷ روح المعاني‎ (٢ 
.۳۳٣ /٦ انظر البحر المحيط‎ )۳( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلین ۲۳ 


ہے کے وھ پیر د موحرم مرن 


۶ يحذر الاخر ورجا رة ریو [الزمر: ۹]) ” 

وقدم المسارعة في الخیرات لانها مدعاة إلى إجابة الدعاء » 
فالمسارع في الخيرات أدعى أن یجاب دعاؤہ . 

۲ رَکاؤال یوت 4 

اي متضرعین خائفین متذللین له . 

جاء فی (تفسیر آبي السعود): ۶۷ وڪاو نا خشوت 4 أي مخبتين 
متضرعین أو دائمي الوجل . 

والمعنى أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بھذہ الخصال 
اچ ".0 


(۳( TT 
ے یه حصنت وھا فنفختا فیهعامن زوجتا وجعلتها واتها‎ 


ایأل]لعلیبے ©4 
إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه ذکر قبل الاية ولادة 
يحيى من أبوين لا يولد لهما في العادة » فأبوه زکریا عليه السلام شيخ 
کبیر واهن العظم > وأمه عاقر . 
وذکر في هذه الاية ما هو آعجب وأغرب وهو ولادة عیسی من أم بلا 
أب . 


.۳۳٦/۲ الکشاف‎ )1١( 


.۷۲٢ / ۳ تفسير أبى السعود‎ )١( 
.۳۳٦٣/۲ الكشاف‎ )۳( 


کاب وا لیا ھا امت اریخ 


51 


لقد ورد نحو هذا المعنى في سورة التحريم وذلك قوله تعالى : # وسم 
بت عر ای آحصنت فرجھا فتتخکافیه ون ڑھچنا وصدفت یکت رها 
د و ے2 ص مه 7 SR‏ 1 1 
وکتیه. وکات من منت 4€ . 

ومن الملاحظ أن هناك تشابهًا واختلافا بين التعبیرین . 

من ذلك : 

أنه ذکر اسم مریم في آية التحریم » ولم پذکره في آية الانبیاء. 
فى (فیها) . 

وقال فی آية التحریم  :‏ فنفَختافیه من ڑٌوجتا 4 بتذکیر الضمیر في 
(فیه) . 

وذکر ابنها في آية الأنبياء » ولم يذكره في آية التحريم . 

وقد ذکرنا جانا من الملاحظ البيانية فی ذلك فی کتابنا (من آسرار 
البيان القرآني) في موضع (التشابه والاختلاف) ۳ فلا نعید القول فيه . 

قد تقول : لقد قال فی آية الانبیاء هده وجعلتهاواتها عا 
إلكلييت# فقدم ضمیر الأم على الابن . 

وقال في سورة (المومنون): * وحعلنا ان مر وآمد: ءايه واويه ما ال 
روت دات قرار ومیابپ 4)9 

فقدم الابن على آمه ‏ فلم ذاك؟ 

فان الکلام في آية الأنبیاء على مریم فقال: ولي اَحصت نها 


. ۱۰۱-۱۵۹ من آسرار البیان القرانی‎ )١( 


قصص باقي الا نبیاء والمرسلین ۳۱۵ 
مآ آية ية (المؤمنوث) قد وردت في سياق إرسال الرسل إلى أممهم . 


ہم + 


فقال: ل م سلا ونکت تا کل ما جا له ولا كو عا بهم بن 
وَحَعَلتهُرَ أَحَاوِيت فبعدا لقوم لا ينو 40 . 
۳ ثم ذكر إرسال موسى وأخيه هرون (55) . 
ثم ذكر قبل الایة إيتاء موسى الكتاب فقال: ٭ ولد ءانا موی التب 
لمر يكن 49 . 
سے ت ل 0 


مر چ ص گر خر کر ا 

ثم خاطب بعد الاية الرسل فقال  :‏ یا الرسل کلوا من الطیبتِ واعملوا 
سيا @4 . 

فناسب هذا أيضًا تقديم ابن مريم الذي هو رسول فدخل في 
المخاطبين . 


هذا إضافة إلى أنه لم يذكر أمه التي أحصنت فرجها فنفخ فيها من 
روحه فلم يقدم ضمیر أمه . 

قد تقول: إن آية الأنبیاء وردت أيضًا في سياق الرسل فما الفرق؟ 

فنقول: ليس الأمر كذلك » فان سياق آيات الأنبياء في إجابة من دعا 
من الرسل والأنبياء وما تفضل به عليهم وليس في سياق إرسال الرسل إلى 
أقوامهم » بخلاف السياق في آيات سورة (المؤمنون) » فإنه في الكلام 
على الرسل وتبليغ دعوة الله إلى أقوامهم وموقف أقوامهم منهم . 

وهذا واضح من النظر في كل من السياقين . 

فان قصة نوح في الأنبياء وردت في آیتینء ووردت في سورة (المؤمنون) 
في سبع آیات ۱ من الاية الثالثة والعشرين إلى الاية التاسعة والعشرين . 


نم ذكر رسولا بعد ذلك وتبليغه دعوة ربه وموقف قومه منه في إحدى 
عشرة اية » من الاية الثانية والئلائین ن إلى الاية الثانية والاربعین . 


ثم ذكر رسلا آخرين على العموم » وذكر بعد ذلك موسى وهارون 
وإرسالهما إلى فرعون وملئه . 

ثم ذكر بعد ذلك ابن مريم . فناسب تقديمه مناسبة للسياق الذي وردت 
فيه الاية. 

ومن المناسب هنا أن نذكر مناسبة ما ختم به آية (المؤمنون) وهو 
قوله: ‏ نمی وت راهم نت گر مومس ی لما 
جاء بعدها وهو قوله: ۳ کیا سل رین یت راو سا | 2 
حملن را فقوله  :‏ ذاتِ قرار ومع مناسب لما و وهو 

ی > 


فقو له : (ذات قرار) يعني ذات ثمار وزروع وماء جار . 
والمعين : الماء الظاهر سے 


گے 


کے : م گر اس AOS‏ کس سیم 
0 إن مذو مکح 1ھب وتا رکم فا أعبدوبت (ه) وم ا 
ھر سار ہے کے > 


مره هم کل تا مک 4 

أي إن هذه ملتکم ملة واحدة وهي ملة الاسلام ۰ وهي الملة التي كان 
علیها الانبیاء والمرسلون وهي متفقة في آصولها ولا تختلف الا في 
الفروع کما قال تعالی ۰ # # شر کہ من الین ماوعیٰ به. نوا والزی أوَحَينَآ 


سے مم سے 5 


.۳۹-۳۸ / ۱۸ ء روح المعاني‎ ۳٦٣٣ / ۲ انظر الکشاف‎ )١( 


بر ۳ 1 5 : 7 2 ت 08 


تكملة سورة الأنبياء 


لك وما وَصَيْمَا يو اتاهم ومومیٰ ود 
االسو زین : ۳ 


11 ےا ا ہہ 


وقال: ۲ ثم و إِلَكَ آن تیم مد (داهيم حییفا 
ألمت کین [النحل : ۰۲۱۲۳ 

جاء في (الکشاف) : «الامة: الملة » و(هذه) إشارة إلى ملة الاسلام . 
أي إن ملة الاسلام هي ملتکم التي يجب أن تکونوا علیها لا تنحرفون 
عنھا ء يشار الیها ملة واحدة غير مختلفة... والخطاب للناس 
ا 


وجاء في (البحر المحيط): «ويحتمل أن تكون (هذه) إشارة إلى 
الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي 
طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد » بل ما 
جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد پا ۲۲ . 


سس سے تام رد ہے و يذ 


9 إن ذوي الملل السابقة : نقطعوا أمرهم ينهم ونفرقوا وخالفوا مر 
ربهم وعبدوا الهة متعددة فأصبحوا فرقا شتى. ثم توعدهم بأنهم 
سير جعون إلى ربهم وهو محاسبهم . 

جاء في (الكشاف) : : «والاصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى 


.775 / ۲ الکشاف‎ )١( 
.۳۳۷ /٦ البحر المحيط‎ )۲( 


الغيبة على طريقة الالتفات » كأنه ینعی عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 

ويقبح عندهم فعلهم. . . 

ویتقسمونه . . . تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا واحزابًّا شتی » ثم 

توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه یرجعون ء فهو محاسبهم 
)0 


قد تقول: لقد قال فی موضع آخر: 
2-0 کم ہا کے مک ر ۔ھ ریصن ور سب ص س وس © کے 02-7 عل 
« ون هزد آمٹکر آمة وبیده وانا ريحكم فالقون (ج) فتقطعوا أمرهم بینہم زیر 
وہ > شی ا کے < بر سه 
کل حزب ہما لدنوم فرحون 4 [المؤمنون: ۵۲ -۵۳]. 


اب 

وواضح أن هناك تشابهًا واختلافا بين النصین . 

فقد قال في آیة الأنبياء : ا واتا شڪ َأَعَبَدُوت» 

وقال في آية (المؤمنون) : # واتا کم فاون )4 

وقال في سورة (المؤمنون): زَيرًا . 

ولم يقل ذلك في آية الانبیاء. 

وقال: ٭وَتمَصَمُوا4 بالواو في آية الأنبياء . 

وقال: #8 فطعو بالفاء في آية المؤمنون. 

ثم إن خاتمة كل من الايتين مختلفة عن الأخرى . 

وقد بينا ذلك في كتابنا: (التعبير القرآني) في باب (الحشد الفني) . 
فلا موجب لتكراره. 


. ۲۳۷/۳۳۱/۲ الکشاف‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


2 8 سے وی 


ے سم ہے مد کت E‏ مرا و 


سے 


n 
4 کم یلیرت لمحت‎ 


أي من يعمل بعض الصالحات أو يعمل بعضًا من الصالحات . 


و(من يعمل بعض الصالحات) أي يعمل عملا أو آکثر من الاعمال 
الصالحة . 

و ل ل وت 
وان لم يستوفه كله أو أن د يشترك مع جماعة في عمل صالح كأن د يشترك مع 
جماعة لإنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق فى دار ونحو ذلك . 

ف (من) تفيد الت لتبعيض ۱ 

والكفران هو جحود النعمة وسترها وعدم شکرها. 

فمعنى (لا کفران لسعيه) أي لا نجحد عمله ولا نحرمه ثوابه . 

وال + قلا گفران لِسَعْيِوِ 4 ولم يقل: (لا نكفر سعيه) لأن ذلك 
آبلغ » فإنه نفی الجنس ب (لا) فلا يحرمه شيئًا من الثواب . 

وقال: ۶ قلا کفران هه ولم يقل : (فلا کفران لما عمل) لیدل 
على أن السعي في الصالحات له آجر وان لم یفعلها . 
رن ما دق .فان السعي في طلب الحسنات له آجره » کم ان 
السعي في السيئات عليه وزره كما قال تعالی : # والله یکتب ما بنہ تون که 


ا ات ۸۱ 5 


وقال : © ولا یقطعوت وا دیا | لاحكيب ف [التوبة: ۰]۱۲۱ 


ہراکان امن اریخ 


۳۲۰ 


وقوله: ‏ واتّا ام كوت 4 أي مثبتون ذلك فى صحيفة عمله لا 
نترك شيئًا من ذلك . 
آکد وأقوى » فقد جاء بالاسم الدال على الثبوت . 

لقد قال سبحانه فيمن يسعى فى عمل بعض الصالحات: لا كفران 
لسعيه » وأما من سعى فيما هو أعلى من ذلك فقد ذكر أن له الشكر. قال 

رر و ھگ ا صح رص مر مر ر محر ےر مر ارس ہے ئۓے ہے ص 

تعالی : # ومن آراد الايخرة وس ها سعیھا وهو مین لك ڪان سَعيهُم 
رہ صا کر 
مشکورا٭ [الاسراء: ۱۹] . 

فمن أراد الاخرة وسعى حقها من السعى كما ينبغى فقد قال فيه: 
( ڪان ےئ 

والمشکور: المجزي على عمله مع الاإانعام عليه «والشكر من اللہ 
المجازاة والثناء الجميل» 0 : 

ی سس رمرم 

ضرے مرح سر بر 
سعيهم مش وراه . 

فان قوله: (لا کفران لسعیه) يعني لا نجحد جزاء عمله وانما نوفیه 
حمه . 

ع ری مر ص مر ر ص 

وأما قوله: # اوليك كاد سيهر تشحو * فیعنی الجزاء والثناء 
الجميل . 

وتوضيح ذلك - وله المثل الأعلى ‏ أن الطالب الداخل في الامتحان 
يعطى على مقدار إجابته لا يحرم من ذلك شيئًا. فإذا أجاب عن سؤال 


)۱( لسان العرب (شكر) . 


تكملة سوت الأنيراء ۳۳۱ 


واحد أعطى حقه عن ذلك » وإن أجاب عن أكثر من ذلك أعطى حقه ولا 
شگر غل دلگ 

إذ الشکر نما یکون على ما هو آعلی من ذلك من الاصابة والاحسان 
والزيادة ذ في العلم ونحو ذلك . 

جاء فى (الکشاف): «(الکفران) مثل فى حرمان الثواب » كما أن 
الشکر مثل فی اعطائه إذا قيل لله : شکور . 

وقد نفی الجنس لیکون آبلغ من أن یقول : فلا نکفر سعیه . 

۲ وَإِنَا أو کیبور أي نحن کاتبو ذلك السعی ومثبتوه فی صحيفة 
عمله» ''۰. ۱ ۱ 

وجاء في (تفسير أبي السعود): ٭فمن یعمل مرت لمحت 4 
تفصيل للجزاء » أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضًا من الصالحات 


ط وهو موم بالله ورسله ط لا گفران لسع أي لا حرمان لثواب 
عمله ذلك . 


نزاهته تعالى عنه . . . وإبراز الإثابة فی معرض الأمور الواجبة عليه تعالى 
ونفى الجنس للمبالغة فى التنزيه . 

وعبر عن العمل بالسعى لإظهار الاعتداد به . 

(وإنا له) أي لسعيه (كاتبون) أي مثبتون في صحائف أعمالهم لا نغادر 
"۰ي . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۷. 
(۲( تفسیر أبي السعود ۳/ .۷۲٢‏ 


۳۳ 


لقد ذکر سبحانه فی الاية أن من يعمل بعض الصالحات أو بعضًا منها 
وأما من عمل الصالحات فله آعلی الجزاء . 
ولا شك أن من عمل بعض الصالحات لیس کمن عمل الصالحات . 
قال تعالی فیمن يعمل بعض الصالحات : ل فَلا کفران لے . 
2 ے2 صر سے و2 ر ا ص مم رم و‌ رص سے خر ‏ جے ساسا 
وقال أيضًا: # ومن یَعَمَل من لمحت وهو موت فلا بخاف ظاما ولا 
هضمًا [طه: ۱۱۲]. 
7 ےہ مر بر مھ 72 سے م ے م مرو نرج 
وقال: # وٹ يَعَمَل من أَلصَلِحَتٍ من دحكر او آنق وهو ممن 
رچ م ص صد ےم 22 مر کے سے اوح ہو ر سے 
الک ید حون الْجَنَهَ ولا یطلمون نتم که [ تساه ۱۱ 
۱ في حين قال فیمن عمل الصالحات : ٭ ومن باتو مناد عمل ال 
لك طم الدَرحت الع 4 (طہ : ۷۰]. 
0 2 يس مرو وحم وروم سے 2 ور ہکوہ ہہ ے۶ مہم ۶ کے م ہے 
وقال : *3 لین ءامنوأ ولو لصحت كانت طم جنت الفردوس نزلا €3 خرن 


ےم “کے مرو و مر سود ع 
a‏ 5 


فا لاب نا [الکهف: ۲۷۰۸-۹۰۷۷ 

والفرق ظاهر بین الجزاءين . 

ومن الملاحظ فيما ورد من القصص القرآني في هذه السورة أنه قال 
في سيدنا إبراهيم : # وَوَهَبنًا له سحق وَیعَقُوب تافلة © * ۰ والنافلة : 
الزيادة - كما ذکرنا - ویقصد بالنافلة يعقوب وهو ولد إسحاق » فقد وهبه 
له من غير أن يسأله إياه . 

ولم يرد قوله : (نافلة) في غير هذا الموضع من قصة سيدنا إبراهيم . 

ومن المناسب أن نذكر أنه سبحانه ذكر فى القصص فى هذه السورة ما 
لم یذکره في مواضع آخری کما ذکر النافلة في قصة ابراهيم. 


کد سوہ رو ر رم ہو ہے )روم 


فقد قال في موسى وهارون: # ولقد ءاتيسا مومئ وهترون الفرقان وَضِیاء 
ودک مقس 49 
قوله: الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين . 


ہے سح سر ر 


وقال في لوط : ۲ وأَدحَلئه في يمينا لِم من الصيلجيت )4 


ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في نوح عليه السلام: ل وه ین ارو یت كَدَوأ نت اه 
کانوا قوم سو OIE‏ 4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

وقال في داود وسليمان : # وکلا ءائِسَاحَكما وَعلما © عِلما @4 

ولم يرد نحو هذا فيهما في موضع آخر. 

وقال في أيوب عليه السلام: 8 فَاسَتَجِبَنا لم فَكَْفْنَا ما بو من 
ضر 43 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

۰ وقال في يونس عليه السلام ا عق اوضق من ےک کے 

شی الْمُؤمييىت )4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في زكريا عليه السلام  :‏ وَأَصْلَحْسَالمٌ رکه( 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

إلى غير ذلك » وهي من المناسبات اللطيفة في جو السورة. 


١‏ يكرا تم که میمرت ن4 

أي إن عدم الرجوع إلى الحياة الاخرة ممتنع » ومقتضى ذلك أن 
الرجوع واجب . 

إن هذه الآية مناسبة لقوله سبحانه قبل الآبة: کل إت 
تجغرت 4 

ومناسبة لقوله: قلا کفران لے 4 لأن ذلك إنما يكون فى 
الاخرة. ۱ 

ولقوله : وال کگلبوت؟ لأن الغرض من كتابة السعي إنما هو 
للجزاء » وذلك نما یکون فى الک بعد رجوعهم إلى الات 

ومناسبة لما بعدها وهو ما ذکره من علامات الساعة وآحداث القيامة 
ورجوع الناس للحساب . 

لقد قال : # وكرم عل مرب آمعلکنها 4 والضمیر في (آهلکناها) یعود 
على القرية . ثم قال بعدها : « اتهم لا رجغوت) فذکر ضمیر آهلها » ولم 
یقل : (آنها لا ترجع) وذلك لان آهلها هم الراجعون والمجزیون على 
آعمالهم . 

إن القرية تطلق على المساکن والأبنية وهو الاصل ‏ وقد تطلق على 
أهلها الذين یسکنونھا تجوزا. 

وقد استعملها القران للمعنيين . 


[البقرة: ۲۵۹ ]. 
وقال: ۷ ولقد أتواعل الْمَريدَ الى آمطرت مطر السو [الفرقان: .]٤٥٤‏ 
وهی هنا للمساکن والابنية . 


۳۳۵ 


تكملة سورۃ الا ناء 


وقال : # وَكَم قصمتا ین قریتر كانت ظالمة؟ه [الأنبياء: ۱۱]. 

وقال: ۶ وڪاين ترق مات وق طايه فى اعد با وا 
لْمَصِيرٌ* [الحج : 4۸]. 

والمقصود بالقرية آهلها فهم الذین ظلموا ثم عاقبهم ربهم. 

وقد یذکرالقری ثم يعيد الضمیر على آهلها وذلك نحو قوله سبحانه: 
¥ ولت الثری آهلکتهم لما اموا وحعلنا مهلکهم موی دا [الکهف : ۲۵4 

فذكر القرى وأعاد الضمير على أهلها فقال: ۲ أهلکتهم لما ظاوا * 
ولم يقل : (أهلكناها لما ظلمت) . 

وقد يذكر القرى ثم يذكر أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: ۲ ومّا اکن 
مُه الشرت لا وَأَمُْهَاَلِش ر4 [القصص: 04]. 

وقد يذكر أهل القریة كما قال تعالی: « قَالواً نا مهلكأ هَل هلزه 
لْقَريَةٌ او هدما انوا لمو [العنکبوت : ۰۲۳۱ 

وقال: * افا اَل الشری أن اتم بأْسْنا بيا وهم أيِمُونَ ٭ [الأعراف : 
LY‏ 

قد تقول: قد يقول ربنا عن القرية أحيانًا: (أهلكناها) بضمیر 
التأنيث » ويقول آحیانا عنها: (أهلكناهم) بضمير جمع التذكير مع أن 
الموطن يبدو متشابها . 

وذلك نحو قوله تعالی : وگ ین ری أملَكتهها با بسا ی اوھ 
قایلو* [الاعراف: .]٤‏ 

فقال : © آمککه اه . 

وقوله  :‏ وکین من ری هى آشد فوة من تیک أل ينك آملکتهر تلا ناور 
هم [محمد : ۰]۱۳ 


5 


فقال : # آملکهر 4 . 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن التأنيث قد يفيد التكثير أو يفيد المبالغة. فإذا عبر بالمفرد 
المؤنث أفاد كثرة القری المهلكة ‏ أو آفاد المبالغة والشمول ء أى إن 
لتدمیر الذي آصابها عام » أصابها وأصاب ساکنیها ۱ 

أو لملحظ آخر في السیاق. 

وذلك نحو قوله تعالی : « ون ین َرَج لا ن مُهَِسَكُومَا قبل بوم 
مه از مومع تیدا كن نی لکتلب مسطورا که [الاسراء : 6۸]. 

فأفاد کثرة القری أن التدمیر سیصیبها كلها على العموم والشمول › 
وریما آفاد إهلاكها وإهلاك من فیها . 

ونحو ذلك قوله تعالى: 7 5-82 ,ین رم آملکتنها وه طالمَة 
م ا ان وقے قصر می یل 4 [الحج: 0 ومعنى 
(خاوية): ساقطة سقوفها. 

وقوله: # وكين من فریة انيت فا روت ظالمة ثم آعدعها ور 
لْمَصِيرٌ # [الحج: 4۸]. 

فكل ذلك يفيد التکثیر . 

والان نعود إلى الایتین اللتين ذکرناهما وهما: 

آیة الأعراف وهی قوله : ٭ وم من فَرية أَهلکتها قماء‌ها ها بسا بسا اوه 
{OIE‏ 

,سرب قوله : 9 وکين من درب هی أَسَّدَ فوة من ریک آل خرحنك 

یر متیر > 


e‏ الأعراف : # آهککنها؟. 


۳۳۷ 


وقال فی ایة محمد : © آملکه > . 


ذلك أن القری فی آية الاعراف آکثر » فقد خصص القری فی آية 
محمد بالقوة فقال: * هی أَسَّد فوة من فك ال خاک » وأطلقها في آية 
الأعراف فأفاد الکثرة فجاء بضمیر المؤنث فیها » والتأنيث قد يفيد الکثرة 
کما ذکرنا » فناسب کل تعبیر موضعه . 

هذا إضافة إلى أنه سبق آیة محمد ذکر من دمر الله علیهم وهم آهل 
لقری وساكنوها فقال: "0ھ 

دهم دمر آله لتم ولل کف O‏ 

جح مب أملها فقال : # آملکه 6 . 

ونحو ذلك قوله تعالی: # ولت الثریت آفلکتهم لما ظامُوأ وجعلتا 
لِمَهَلْکھم مود [الکیف : .]٥۹‏ 

وقال في سورة الحح : # فکاین ین ری هکت وهی طالمَة فهی 

ا E‏ [الحج : 4۵ ]. 

فقال في آية الكهف : ٭ اهلجهر» 

وقال فی آية الحج : # ملک اک 

ذلك أنه قال في آية الحج : ا كاين ۰ و(كأين) تفيد التكثير. 

ولم يقل مثل ذلك في آية الكهف . 

وأنه قال في آية الکهف : َم ما ظاموا بإسناد الظلم إلى جماعة الذكور 
فناسب ذلك ئز ل2 ط لته » فإنهم لما ظلموا أهلكهم . في حين 
أسند الظلم في آية الحج إلى القرية فقال: ” وهی ظَالِمَةٌ € فناسب ذلك 


رر رم 


ومن ناحية آخری أنه قال قبل آية الکهف : # ورك الخغور دو الرحمة لو 


هم با كسب ملق نتب )4 . 
فوصف ربنا نفسه بأنه الغفور ذو الرحمة وأنه لا یؤاخذ الناس بما 
کسبوا والا لعجل لهم العذاب . فناسب ذلك عدم الكثرة في الاهلاك . 
في حین أنه سبق اية الحج ذکر من آخذهم ربنا من الاقوام المهلكة ثم 
قال : « مت ک هرمن أخدٹھم کت کال كر 4 [الحج: ۶ ]. 
فناسب التکثیر فجاء بضمیر المونث الدال على الكثرة . 


FF‏ ٭× له 
بر بے صر ےت و وو سس لك ور سار 7 وس سال 0 سر ۵ 
* حر إِذافیحت يأجوج و جوج وهم ن کل حذپ بن لوت 40 


ص 
ge‏ 


حى إِدَافيِحَتَ # 

على حذف مضاف » أي سد يأجوج ومأجوج''' «فحذف المضاف 
وأدخلت علامة التأنيث في (فتحت) لما حذف المضاف لأن يأجوج 
ومأجوج مؤنثان بمنزلة القبيلتين . وقیل : حتى إذا فتحت جهة يأجوج» '''. 

ونحو هذا التعبير وارد في القرآن وذلك قوله سبحانه: # کذبت عاد 
لْمَرْسَلِينَ € [الشعراء: ۲۱۲۳ و کذبت مود الْمَرَسَلِينَ 4 [الشعراء: ]١4١‏ بتأنيث 
الفعل على التقدیر . 

وجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) لأن ذلك واقع لا محالة » فإن (إذا) 
يؤتى بها لما يقطع بوقوعه أو لما يكثر وقوعه . 

وأما (إن) فيؤتى بها في الغالب في المعاني المحتملة الوقوع 


.۳۳۹ / ٦ البحر المحيط‎ ۰۳۳۷ / ٢ الکشاف‎ )١( 
. 186 التفسیر الكبير  المجلد الثامن‎ )۲( 


گا وان اننا ۳۳۹ 


والمشکوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة راز 
الافتراضات الآخری'''. وذلك نحو قوله تعالى: # قل ار إن جک أ 


سر کے 


يڪم الیل سرھدا إل يور الم من رکه عير أله بتکم بضیا بضکاء تک 


ص 


دس مور( قل یشم إن جس ال کم اله ار سید 7 يوم الْقِيَدمَةٍ 


لس اک انس بل تکیت ود و ری + 
ررض 03 [VY‏ 


وقوله : :> ولماجاء مومی ل می لمي قتا وم رم َال رب آرف آنظر لاک تال أن 
ری یل الیل کان اسک کا تسوت نله [الاعرف: 1۱6۳ 
و(الحدب): ما ارتمع وغلظ من الأرضر'' 


وقال: ¥ 7 من ڪل حدب بنصلوت)» بجماعة الذكور لأن المراد 
بذلك أفرادهم . 


ہجو له نت 


سم 
و کے سے و سے م2 ےہ ہے 7 


واقارب پوس 


5 2 0 5 في القرب من 30 '” فان افتعل أبلغ من (فعل) 
کصبر واصطبر > وکسب واكتسب . 


ENS 
فادا۶‎ 3 
Tg ر‎ 


أَصَدم آآزہ 


7 ون کے ۶ ١‏ بلویلسا ا 


الفاء وافعه فی جواب الشرط ¢ و(إذا) 0 


)۱( ےت 8 وما بعدها. 
)٦‏ لسان العرب (حدب). 
لوہ البحر المحيط ٦‏ / ۹ . 


والفاء وإذا كل منهما يقع جوايًا للشرط . 

4 1 25 ہ ہے گی > ےک ص ےہ کے ہے ۸ہ ےحوھو م 

قال تعالى : 2 لذادعا دعوۃ من اَلأَرض إِذا اسم ضرجوب [الروم: ۲۵]. 

وقال : #وَإِن ثصبهم مدت ما مت آیدمیم دا هم يَقَنَطُونَ4 [الروم: 1] . 

و(إذا) في الایتین جواب للشرط . 

فإذا اقترنت الفاء بإذا الفجائية كان ذلك آکد. جاء فى (الكشاف) : 
«و(إذا) هي إذا المفاجأة » وهي تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء. . . فإذا 
جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد) ”'' . 

و(هى): ضمير القصة أو ضمير الشأن » ويسمى ضمير القصة إذا كان 
ما بعدها مؤنثا. جاء فى (البحر المحيط): «وضمير (هى) للقصة كأنه 
قیل : فإذا القصة والحادثة أبصار الذين كفروا شاخصة) '''. 
يقل: (فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة) بل جاء بضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه » فان الموقف غير مألوف وهو أمر عظيم وأحداثه عظيمة . 

رن ا لان 2 5 5 

و# شلخصة# أي لا تطرف أجفانها «والشخوص إحداد النظر دون أن 

يطرف» کل 
5 4 رة 2 
وقال: # شخصة* بالاسم لان ذلك يدل على ثبات الحال ودوامها . 
م ر ع ل۶ 7 ۰ 

وقدم الخبر # شلخصة # على المبتدا (أبصار) ولم يقل: (فإذا هي 

أبصار الذين كفروا شاخصة) للاهتمام وتعظيم الأمر . 


ص ر و اکر 


وقوله: # يلويلنا» مقول لقول محذوف ہ أي : يقولون يا ويلنا. 


.۳۳۷ / ٢ الکشاف‎ )١( 
.۳۳۹ / ٦ البحر المحيط‎ )۲( 
.۳۶۰ / 5 البحر المحيط‎ )۳( 


خرف 


تكملة سورة الأنبياء 


وحذف فعل القول ليكون ذلك مشهدًا حاضرًا مشاهدا محسوسًا ولیس 
نقلا عنه » فكأننا نشاهدهم ونسمع قولهم . 

# ود کا نع ينهدا 

أي كنا ساقطین في الغفلة تحیط بنا من کل جانب » فان (في) تفید 
الظرفية . جاء في : (التحریر والتنویر): «ودلت (في) على تمکن الغفلة 
منهم حتی كأنها محیطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف» “. 

وقال: ‏ فى عَمَلْةَ من هذا فجاء ب (من) ولم يقل: (في غفلة عن 
هذا) للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة لهم لا عارضة » أي هم في غفلة 
دائمة . 

آما (عن) فللمجاوزة » قال تعالی  :‏ ود ارت كدرو لو سعلورت عن 
آسلحتکم وََمَتِعَي 4 [الساء: ۱۰۲] فقال: < و مسقاو رت لي 
فجاء ب (عن) التي تفيد المجاوزة للدلالة على أن الغفلة عارضة » فهم قد 
استعدوا للقتال ومعهم أسلحتهم فود الذين كفروا لو يغفلون عنها . 


رو ہے 


بخلاف قوله : # ڪا كنافى عمك من هْدَاك فان الغفلة هنا لازمة » وأنهم لم 
یستعدوا للاخر r‏ 
وجاء ب (قد) الدالة على التحقيق والتاکید . 


تقول : لقد قال هنا : * قد کنا ف عة نهدا 
فوع 3 مد کت فعَعَلَو من عدا [ق: ۰.۲۲۲ 
فقال في آیة الانبیاء : (قد) . 
وقال في اية (ق): (لقد) بإدخال اللام على (قد) . 


. ۱۵۱ / ۱۷ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 1٩ / ۳ انظر معاني النحو- باب حروف الجر (من)‎ )۲( 


۳۳۲ 


فلم ذاك؟ 

والجواب: إن هذه اللام الداخلة علی (قد) هى اللام الواقعة فی 
جواب القسم زيادة في التوكيد » ذلك أن الموقف في سياق آية الأنبياء 
إنما هو في اقتراب الوعد الحق ولیس في حصوله » فهو في علامات 
الساعة. 

وأما ما في (ق) فهو بعد مجيء الساعة وهو من أحداث القيامة. قال 
مه ۰ من هی تا ا ہر وه رر کے م ہہ و ۶ 00 يدس سر  _ ١‏ سے او سے پھر حر 
تعالى : ٭ ونح في الصور ذلك بوم الویعید € وت کل نفس نها سایق وید © 
قد كت و عا من هد افكفتا عنك غطاءك فصر الوم حَدِيدٌ 4 [ق : ٠١‏ ۔ ۲۲]. 

فهو فی أحداث القيامة فناسب التأكيد . 

ا۶ ون لم 

# بل کناظیلمیرے>٭ 

لإضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة » أي لم نكن في غفلة منه حيث 
نبهنا عليه بالایات والنذر » بل كنا ظالمين بترك الایات والنذر مكذبين 
بها ء أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب» '''. 

لقد قال هنا : ٭ بل كنا لی( من دون توكيد. 

في حين قال في آیة أخرى : اکتا لیت بالتوکید . 

قال تعالى: « وکین سَسَتْهُمْ قح من عَذَابٍ ریق بولک بويت إن 
کا ل 4 [الأنبياء: c1‏ 

فقال : 8 إتا كتا ظلييت* بالتوكيد » ذلك أن هذه الاية في مسّهم 
شيء من العذاب ء في حين لم يذكر وقوع شيء من العذاب عليهم في 
الاية الأخرى » فناسب التوكيد فى موضعه دون الاية الآخری . 


)۱( روح المعاني ۱۷ / ٩۳‏ . 


۷ تكملة سورة الأنيياء ۳۳۳ 


ونحو ذلك قوله تعالی فی آية آخری من سورة الأنبیاء : # قالوا ينويلنا إذ 
کا ظَيْلِِينَ 3© * فأكد ذلك بإن وذلك بعد 00 العذات . 


بح گر سے صم 


قال تعالی: * وَكم قصمنا من قربيةٍ كانت ظالمة وأنشأنا بعدھا قوما 
7 أحسوأ باس دا هم متا رک بو( لا نوا رجف ل ما 
مم فيه فيه ومسلیکیکم لمکم شعلون €3 قالوا ویک نا کا طلییت 9 فما ات ده 
O 0-07‏ 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: إِنَا گا لین # فأكد 
تر وھ یی ہت قال تعالی : # و 
ای ارف قایلوت فا کن ع لد جاءشم بسا له آن کاو کا کک 

ونحوه قوله في سورة القلم : ط الا سبح ربا ِا کا لیت 49 وذلك 
بعد أن آهلك اللہ جنتهم وآبادها فأصبحت کالصریم بعد أن حرموا منها 
الاک 


فالتأكيد نما یکون بحسب ما یقتضیه المقام . 

وهذا من دقیق مراعاة المقام على تباعد المواطن . 

إن هذه الاية فیها حشد من الفن کثیر » من ذلك : 
a‏ بو خی ام یں خر 
يدل على أن هذا مما وعدوابه . 

۳ - ووصف الوعيد بأنه الحق للدلالة على أنه وحده الحق » وأن کل 


و 3 پا جره اربع 


ص نيأ 


٤‏ - وقال: (فإذا) فجاء بفاء الجواب و(إذا) الفجائية للدلالة على 
تأكيد الأمر . 
٥‏ - وقال: نذا هى سَخِصَةٌ € ولم يقل: (فهي شاخصة) للدلالة 
5 -وجاء بضمير القصة فقال : ٭فإذا ه4 للدلالة على تعظيم الأمر 
ونه تمحیمه . 
م مر 8 
۸ - وقال: # شلخصة € بالاسم للدلالة على ثبوت ذلك » ولم يقل : 
(تشخص) . 
79 و یلو ع 00 (یقولون) 
۰ -وقال: # ورتا بذکر # د4 للتحقیق والتوکید . 
۱ - وقال: ل دنا ولم يقل : (لقد کنا) كما قال في (ق) ذلك 
أن آية الأنبياء ذ في اقتر اب الوعد الحق » وآیة (ق) في أحداث القيامة 
۲ - وقال: #فى عفاد € ولم يقل: (غافلين) للدلالة على السقوط 
في الغفلة وإحاطتها بهم. 
۳ -وقال : # یْنهھدًاہ للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة . 
6 - وقال: بل كنا لے 4 فذكر صفة الظلم بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت . 
- وقال: ٭ بل تًا میک 4 ولم يقل: (إنا كنا ظالمين) لأنه 
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تكملة سورة الأنيياء 


لم يذكر وقوع العذاب علیهم . 

في حين قال في مواطن أخرى : ٭٭ إِنَا کا طلیت که فأكد الظلم لوقوع 
العذاب عليهم فصرحوا بالظلم المؤكد. 

إلى غير ذلك من الأمور البيانية . 


2427 وہ رہ ور ے سے مس >> ہر سے 
« کم و ما بد ودے من دوف ا ےت نو ات ليما 


واردوے 4 

الخطاب صالح لمن تقدم من الذين كفروا الذين قالوا: # يويسا قد 
ڪا ف عَفَْلَةٍ ين دا بل کت ميرت 4 . 

فقال لهم ربهم: ۾ تک وما وما عیُدورے من دوت م 
جهن 4 » ویصلح أن یکون خطايًا لقوم الرسول الذین یعبدون ما 
پمبدون مرن دون ان" 

وهذه عاقبة کل من كان كذلك . 

والحصب: ما يحصب به » أي ما یرمی به » من (حَصَبّه) إذا رماه 
بالحصباء وهو الحصا والحجارة. قال تعالى في قوم لوط : لتا سلتا میم 
ابا کال لوط موہ د پر4 [القمر: .]۳٣‏ 

وقال : # ام ای کی في ات کے یل عم کی » [الملك : ۱۷] 
والحاصب : هو الریح العاصف فیها حصا وحجارة . 

وحصب جهنم : ما یرمی به في نار جهنم» جاء في (تفسیر أبي السعود) : 
(الحصب ما یرمی به ویهیج به النار » من حصبه إذا رماه بالحصباء» ۲ . 


)۱( تفسیر أب بی السعود ۳ / ۷۲۸ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۳۰ . 


۳ ج کے ہہت 


جاء فی (لسان العرب) : «وکل ما آلقیته فى النار فقد حصبتها به » ولا 
يكون الحصب حصیّا حتى يسجر به. [وقیل]: الحصب : الحطب الذي 
یلقی في تنور أو في وقود . فاما ما دام غير مستعمل للسجور فلا يسمى 
۰ فهم وما يعبدون من دون الله يحصب بهم في نار جهنم . 


# آنت لهسا وردورے که 
أي داخلون . وأصل التعبیر (آنتم واردونها) والضمیر (ها) مفعول به 
لاسم الفاعل . 


قدم المفعول به على اسم الفاعل للاختصاص فصار (آنتم إياها 
واردون) » وجيء باللام لتقدم المفعول على عامله اسم الفاعل نحو قوله 
تعالی : # ونا و کلیبو ۰ وقوله : ۶ والزن هم لفروحهم حفظون ‏ 
[المومنون: .]٤‏ 

وهذه اللام تسمی اللام المقوية » أي مقوية للعامل الذي تأخر وهو 
هنا اسم الفاعل . 

وقد رجحنا في کتابنا: (معاني النحو) آنها مقوية لمعنی الاختصاص 
وتوکیدہ'''. أي آنتم تردونها لا تردون غيرها . 

وجاء باسم الفاعل للدلالة على ثبات ذلك فكأن الامر قد حصل . 

لقد أكد الجزء الأول من الاية ب (إن) فقال: # اتکم وما 


> وو سر ۳ مہ ساس ب محر زوم 


ولم يؤكد الجزء الثاني منها وهو قوله : # انسر لهسا وردورے. 


)١(‏ لسان العرب (حصب). 
(٢‏ انظر معاني النحو -باب حروف الجر (اللام) ۲ / 17 . 


وذلك أن الجزء الأول أدعى إلى التوكيد » فإنه ذكر أنهم وما يعبدون 
من دون الله يرمى بهم في جهنم . 

وأما الجزء الثاني من الاية فانه ذكر فيه أنهم لها واردونء أي داخلون. 

و(ورد) معناها (دخل) ومعناها أيضًا: وصل إلى المورد من غير دخول 
كما قال تعالى : ٭ ولماوردم مد فإنه وصل إلى الماء ولم يدخله . 

فالجزء الأول أصعب وأشد وأشق . وذلك أنه جعلهم حصب جهنم ء 
أى حطبًا يرمى به فى النار » فأكد الجزء الأول لأنه أشد وأشق ء فهما ليسا 
0 ص6 هی ایض إلى الک 

ط ل کات كت ءاھ ماودد وما کل یا عیدوت 4 

الاشارة ب (ھؤلاء) إلى ما یعبد من دون الله » وقد ذكرها ربنا عما 
قريب فكانت الإشارة بما يدل على القرب . 

كما هو إشارة إلى ما يعبده قومه 25 من كفار قريش . 

وهذا غاية فی الا حتجاج على ضعف معبوديهم وهوانهم > وعلى آنهم 
أنأى شيء عن أن يكونوا آلهة . 

دو و شا رون 

أي کل من العابدين والمعبودين باقون فيها أبدًا. 

وقدم (فيها) للقصر » أي باقون فيها حصرًا وليس في مكان آخر . 

فهم (لها واردون) لا يردون غيرها. 

وهم (فيها خالدون) وليس في مكان آخر. 


رت لامر 409 

الزفير: إخراج التّفس من الرئتين » وقد يكون ذلك أحيانًا من الغم أو 
أن له علاقة به. جاء في (لسان العرب): «الزفر والزفير أن يملأ الرجل 
صدره غمًّا ثم هو يزفر به» "' 


وفي (تفسیر أبي السعود): «(زفير) أي و وت شدید) تا 
وفي (البحر ۳ لهم فيها فير * واه ضرت ع لنوت 
یخرج من القلب» ۲ 


لقد ذکر في هذه الاية الزفیر ولم يذكر الشهیق » وفي آية أخرى ذکر 
الزفير والشهيق » قال تعالى : « اما آلزین سقو کی انار طم فپا رفير وسَهِيقٌ € 
[هود: ۱۰۲۱ ]. 

وقد بینا ذلك في تفسیرنا لسورة هود حين عرضنا لتفسیر الاية التي 
ذکرناها فلا نعيد القول فيه“ . 


تس له له 
ال ان الي م یقت هم جک الخد ولیک چیا ہہ ہے 


ص معط سا ہر ے 


یروت مهت آنفسهم ردو 4 


السعادة وإما البشری بالثواب واما التوفیق للطاعة» '٭'. 


١(‏ لسان العرب (زفر). 

(۲) تفسیر آبی السعود ۳ / ۷۲۸. 

.٠٤٣ / ٦ البحر المحيط‎ )۳( 

.۳۲۰ / ۳ على طريق التفسير البيانى‎ )٤( 

.۷۲۹ / ۳ الکشاف ۲ / ۳۳۸ وانظر تفسير أبي السعود‎ )٥( 


تکملة سورة الا نبیاء ۲۳۹ 


دی مس سح 7 رح سم رم 

© اوليك عنہامبعدون 

قال: (مبعدون) ولم يقل : (بعيدون عنها) إذ لا يبعد عنها إلا من أبعده 
ال عنها » ولا ینجو منها الا مق نجاه الله كما قال سبحانه : د وان تک إل 


7 و ہیں جو ےھ سے کے ےر ہے کے س رس روم ہے ۵ د ده كم س 
وارذها کان عل ریات تما مه( شم تی الزین اشقوا ونر الطللیرت فما ج ‏ 


[مریم : ۱-_ ۱۷۲. 


فقال : (ننجي) ولم يقل : (ینجو) . 

وکما قال: ۴ فرط از تن €9 لا بصلا لا ای € اذى دب 
وتو روص الالقی €9 انی بون مار 4 الیل : ۱۸ -۱۸]. 

فقال : (یجنبها) ولم يقل : (یتجنبها). 

وقدم (لهم) على الفاعل وهو (الحسنی) لان الکلام علیهم وللزيادة 
في إكرامهم وتبشیرهم بما ذکر . 

ل[ سوک ریسا 4 

EL‏ ها گا هو السیود فد كرون 
تحت . . (والجملة) مسوقة للمبالغة فی إنقاذهم منها» ''' . 

مما يدل على أنهم في غاية الابعاد عنها بتوفيق الله وطاعته أعاذنا الله 
منها . 
0 وهم ف ما اَشْتَهت أنفسه مر يدون # 


م 7 : 1 - کے و کے ما ہہ لير راس ۰ ی رو ص KS‏ ص و 2 ہے 
قال تعالٰی : 3 قل اف أخافٌ إن عصیت ری عذاب وم عظیم لوا کن یصرق عه 
ڈ2 ی 2 سے ۳ 


0 ہے سے سر مہ سے 


سس 2 سے مر ہے سراح ۶ 2و ۳ 


ی ی ہی کی کت : ۳ 
ومين فد رجمم وَدلك الفوز المِین٭ [الأنعام: ٠١‏ ۔-٦۱].‏ 


.۷۲۹ / ۲ تفسير أبى السعود‎ )١( 


وقال: ٭ وَمَن تن السات ومين فد رتم ودللک هو موز 

لْعَظيمٌ» [غافر: ۹]. 
ا کت ع مر رم 

جاء في (تفسیر أبي السعود) : ( وهم ف ما أت شتهت انفسهم 
خنلدون > 4O‏ بيان لفوزهم بالمطالب إثر بیان خلاصهم من المهالك 
والمعاطب ٠‏ أي دائمون في غاية التنعم . وتقدیم الظرف للقصر والاهتمام 
١ ۳‏ 

إن هناك نوعین من اشتهاء الانفس : 

اشتهاء ثابتا وهو الخلود في النعیم . 

واشتهاء متجددا وهو ما ابن ويتمنونه کما فی قو له تعالی : 
وأمددتهم يمَدِكهةٍ ولحر یما شنو [الطور : ۰۲۲۲ وقوله: # رکه مما 
یتخارفت ڑکا ور ماو [الواقعة: ۰۲۲۱-۲۰ وقوله: # و1 کم ها 

7 ر ۱ 

کی م وک فیها ما حدعون» [فصلت : ۲ ۲۲ أي ما تطلبون » 
فلهم ما تشتهي ي آنفسھم من الأشياء الثابتة والمتجددة. 

فعبر عن الاشتهاء الثابت بالفعل الماضى لأن هذا مما استقر فى 
النفوس . 

وعبر عن الاشتهاء المتجدد بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد. 


رش له 


<> مو لے ہہ ژر و 


و روہ سس تر وهم الم ڪه هنذا برمکم الى 
2 ر2 کے ب ا 


إن الفزع الأكبر قيل هو «النفخة الأخيرة لقوله تعالی  :‏ ویو ينفح في 


.۷۲۹ / ۳ تفسير أبى السعود‎ )١( 


تكملة سورة الأنبياء 


الصو همزع نی لسوت ون نی الْأرْضِ 4 1السز: :٤۸۷‏ ا 

جاء في (البحر المحیط): «الفزع الاکبر عام في کل هول یکون یوم 
القيامة » فکان یوم القيامة بجملته هو الفزع الاکبر» '''. 

وقیل هو «بیان لنجاتهم من الافزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار ؛ 
لانهم إذا لم یحزنهم آکبر الأفزاع لا یحزنهم ما عداه بالضرورة» '''. 

؛ هم ليحك بالسلام عليهم وتبشیرهم بالجنة وتهننتهم . 

١ 8‏ هذا يوْمَكُم # الإشارة بالقريب لان الیوم حاضر . 

«وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون 
فائدتهم حاصلة فیه» '* . 

ومن النظر في الايات التي ذكرها في الكافرين والمؤمنين تتبين 
مقابلات عديدة منها : 

- أنه قال في الكافرين إنهم حصب جهنم هم لهم واردون . 

فأولئك حصب جهنم هم لها واردون . 

وهؤلاء عنها مبعدون . 

وکل ‏ منهما ۳ فيه سی فقال في الكافرين : # لھا وردوت 4 . 

سے رح سر و 58 


.۳۳۸ / ۲ الکشاف‎ )١ 

.757 / ٦ البحر المحيط‎ )٢ ١٦ 
.۷۳۰ / ۳ تفسير أبى السعود‎ )٣( 
.۱٥۷ / ۱۷ التحرير والتنوير‎ 0 


سے _ سے هرا e‏ 6 ہے 


وهو تناظر جميل . 

۲ وقال في الکافرین : # وهم فیھا لا معو # 

وقال في المؤمنين  :‏ لايشعوت حَسِيسَها 4 

وفرق عظيم بين عدم السماعين . 

و المزمنین لا یسمعون حسیسها وانما یسمعون البشری ک۔ 
تتلقاهم الملائكة وتقول لهم : # هنذا یمک ی کنٹر توعدورے ) . 

۳ وذکر أن للکافرین غمًا وزفيرًا لَھم فيها رفير . 

وأن المؤمنين فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

فأولئك في الغم يتحسرون ويزفرون » 

وھؤلاء فیما اشتھت أنفسهم خالدون . 

٤‏ - ثم إن أولئك في جهنم خالدون كما قال سبحانه: ا کل نبا 
ردو 

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

- إن الكافرين يقولون: # بلویلتا ۰ فهم في حزن مما هم فيه 
يدعون بالهلاك . 

وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر. 

وكلتا الحالتين في الموقف . 

إن الكافرين كانوا في غفلة وكانوا ظالمين . 

ہی و لي ل US SR‏ سو سس 
و ارت منوا وڪاو يَتّقُوت © لهم الد فى الحَبَر لیا ہف 
1> ضرق [يونس 1" 


زوا لو سو 


فكملة وی الا 


6 ری 


کے ۳ 


وقال  :‏ ولذ جوا ألطعوت آن بعبدوها وانابوا لک أل م لسر قش 


عباد )ال مت هعون القول بو 4 سم [الزمر: ۱۷ -۱۸]. 
وغیر ذلك . 


530 وچ وولو 

یحتمل آن یکون (یوم) ساب (یحزنهم) فیکون الا لا يحزنهم 

أو متعلقا بالفزع » فیکون التقدیر: لا يحزنهم الفزع یوم نطوي 
السماء » على معنى: الفزع يوم نطوي السماء لا يحزنهم > أو 
ب (تتلقاهم) أي تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء . 

وكل ذلك حاصل في ذلك الیوم . 

جاء في (الكشاف): «العامل في (يوم نطوي) لا يحزنهم » أو الفزع ء 
ا سپ ک5 

ط انل لکتی» 

یحتمل أن يكون معنى (السجل): الصحيفة » وأن یکون الکاتب » 
فالسجل يطلق على الكتاب والكاتب”'"' . 

فعلی معنی الصحيفة یکون المعنی : نطوي السماء كما تطوى 
الصحيفة التي یکتب بها . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳۸. 


. CAV 7۲ 


2 ا کان الج الرابيع 


ہو لمح ھ جو ہے 


۲٤‏ بو 


وعلى معنى الكاتب يكون المعنی : كما يطوي الكاتب الصحیفة . 

والصحيفة إنما يطويها الكاتب . 

لعله ذكر السجل لیشمل المعنیین : الكتاب والکاتب » والل أعلم . 

جاء في (تفسیر أبي السعود): «١‏ کی الل اِلکت4 اللام في 
قوله تعالی : (للکتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أو صفة 
له. . . أي كطي السجل کائنا للكتب أو الکائن للکتب » فان الكتب عبارة 
عن الصحائف وما كتب فیها» . 

« کا بدانا ول کل نید 

أي نعيده كما بدأنا آول خلقه . 

جاء في (البحر المحيط): «و(أول خلق) مفعول (بدأنا) والمعنی : 
نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له » أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجود» '''. 

ويحتمل أن يكون المعنی : نعيده كما بدأناه أول خلقه . 

فعلى التقدير الأول یکون (أول) مفعولا به كما مر. 

وعلى التقدیر الثاني يكون (أول) ظرفاء و(ما) اسمًا موصولا 
والعائد محذوف. جاء فى (الكشاف): «ووجه آخر وهو أن ينتصب 
فا کل یی یه شرف ار ھا بیع أ ا 
بدأناه نعيده » و(آول خلق) ظرف لبدأنا » أي أول ما خلق » أو حال من 

ضمير الموصول الساقط من اللفظ » الثابت في المعنى» "۳ . 


.۷۳۰ / تفسير أبى السعود‎ )١( 
.۳۳ / 5 البحر المحيط‎ )۲( 
.۳۳۹ / ٢ الکشاف‎ )۳( 


تكملة سورة الأنبياء 


> 2 ر رع 
# وعدا علينا ٭ 


أي حمّا علینا''' 


قد تقول : لقد قال هنا: #وَعَدَاعليَناً . 
وقد يقول أحيانًا # وَعَدًا عد حَفًا © فيذكر كلمة (حق) إضافة إلى 
قوله : # وعداعکهه 6 فها السہت ۱ 


فنقول: إنه يذكر اب عندما يتعلق الأمر بالناس وحقوقهم 
میں ی وه يقتضي التوكيد. قال تعالى : ۷ ا ان اللہ أشكرئ 
منت الْمُؤميي نفس نشنونک بسک هم الک كيرت ف سیل سیل الله 
فان و وت او كنا حتاف الو وليل الان ا 
< ا ور م2 سور و 


0 مهو مرح له فاستبش روا ب 2 الدی یت ب 7 2ہ وذللك هو الھوز 
المظيم # [التوبة: ۱۱۱]. 


لقد ذكر في الآية حقوق البائعين أنفسهم وأموالهم > كما أن فيها من 
التو کید ما لا یخفی کقو له : # ون أو هه يست ألو 


وقال تعالی ۰ وآقسموا پالله جھد اتهم لا يتحت أله 0 رر ےئ 
عاعه 0 ھتہ لاس لا يموت © اي لم ایی وت فيد 


ص سے ج مے 


ویر لیمک ھا ای کا وفأكزيين4 [النحل : ۳۸۔۳۹]. 


فقال : (حقا حقّا) لأن ذلك إنما یتعلق بأمور الناس أجمعين فيعطي کل ذي 
0-1 


(© :سیر الگیر للرار :7/7 ۳۹۲ 


۳1 چ علاطو نص يبأ اجن ةريغ 


ثم ذکر أن هذا ما آقسموا عليه بالله جهد آيمانهم فأكدوا ذلك بالقسم 
وبقوله : # جد أَيَمِنِهِمٌ» . 

فرد عليهم ہما هو مؤكد فقال : # وعد 

ثم ذكر أنه ليبين الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين » وهذا إنما يكون في الاخرة في يوم الفصل في الحقوق » فناسب 


۶ے 


عليه حا . 


ذکر الحق . 

ما کا کر ے>ہ 

لقد جاء بالفعل الماضي (کنا) ء وباسم الفاعل (فاعلين) ولم يقل : 
(سنفعل ذاك) . 

وذلك لتنزیل المستقبل منزلة الماضي ؛ کقوله سبحانه: وَبُفِحَ في 


وک سح ور و 6 يو سر ضاخ سر بر رمک 


الشُور* » وقوله : # وَسِيقَ 3 لت انوأ رہم إلى الجنةزمرا 

وجاء باسم الفاعل للثبوت لانه کآن الامر قد حصل . 

فأكد بان » وجاء بالفعل الماضي واسم الفاعل کل ذلك لتأكيد 
حصوله. 

جاء في (روح المعاني): «الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى 
وقوعها كالماضية في التحقق . ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزیز . 

وی بویا 0 

تقول : لقد قال في هذه الایة: “9 یوم نطوی ال لے فذكر السماء 

اند 


۳.۱۳ / ۱۷ روح المعاني‎ (١) 


کے 
سرص-ص سم 8ھ 0 ر سی 


تر هرات کی سو لہ یی # وما قدروا! مق 
قذره. 7 حافض رو و وم آلف رک ے لے کا نی 7 80+ 0 
سبحم وتر رس © [الزمر : 1۷]. 

فما الفرق؟ 

فنقول : إن آية الزمر في الرد على المشرکین الذین لم یقدروا الله حق 
قدره » فرد علیهم ربنا بن الارض جميعًا قبضته يوم القيامة » وأكد ذلك 
۹۶ ال حه 

وذكر السماوات وقال نها مطويات بيميه بيانًا لقدرته التي لم يقدروها 
حق قدرها ولم يقدروه حق قدره. 

ثم نزه نفسه بقوله : ٭ سبحم ونع عما تركو 4 

وليس الآمر كذلك فی الآنبیاء . 


دمر ےم کہ ہے یو م ہو رب سر CK‏ هم 7 
1 ولقد ڪا 2 الزبور من بعد ال الاره برد عکادی 
ال کے 
۱ ل نم 1 


الظاهر أن المقصود بالزبور كتاب داود عليه السلام > وأن المقصود 
بالذکر هنا التوراة . 

سيوع کک نت 
فقد قال نوح لقومه: ۶ أو یٹم أن جاک كر من یکر عق ل کر 


2 ی گر و 2و م 
اذ رکم انل ع يي 17 ]. 


0 یزرو سدس 


ونحو ذلك قال هود لقومه (الأعراف: 59). 

وقال في التوراة: # ولقد تیا مُومیٰ وهدروت الفرقان وَضِيٰاء وذکرا 
میک [الأنبياء: .]٤۸‏ 

والقرآن ذكر وذو الذكر وهو الذكر. قال تعالى : ٭ نان رل الگر 
ونم تفظوت [الحجر: ۹]. 

وقال: # وآنآنا ال لالز گر لین لاس ما رل له وله بلفکروت؟» 
[النحل : 64 ]. 

وقال : ۷ وھنذا را راع فان م یکرو [الأنبياء: ۵۰]. 

وقال : # ص لمران زی لک 4 [ص : .]١‏ 

زر جوم رو 


كه أن اھ سا کات رحس 2ٹ قال تعالی  :‏ جاءتهم ره 
یں مر م ص يمو مامه 
الست ویالزیر وبالکتب الْمَنيرٍ € [فاطر: 6 . 


وقال : # ول لقى زیر الْأَوَلِينَ» [الشعراء: 193]. 
وقال: # وک کی و فَعَلُوَه في آلژیر € [القمر: 0۲] أي مدوّن مکتوب في 


الصحف . 

إلا أن الذي يظهر أن المقصود بالزبور والذكر في الآية ما ذكرناه من 
زبور داود والتوراة » وإن كان قسم من المفسرين يرى أن المقصود بالزبور 
والذكر عموم ما أنزل الله من الكتب . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر هواللوح المحفوظ والله أعلم . 

جاء في (الكشاف): «زبور داود عليه السلام » والذكر: التوراة ء 
وقيل: اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب . 


ككملة سور الا ۹ 


والذکر : أم الكتاب » يعني اللوح» '' 

وجاء فی (البحر المحيط): «الزبور: الظاهر أنه زبور داود. وقاله 
الشعبي . ومعنى هذه الاية موجود في زبور داود وقرأناه فيه» ۳ . 

وقرأنا فى التوراة نحو ذلك المعنى من أن الأرض يرثها عباد الله 
EEE‏ ورد فيها في أشعيا في الإصحاح الستین : «كل غنم 
قيدار تجتمع إليك . كباش نبايوت تخدمك . . . وتنفتح أبوابك دائمًا نهارًا 
وليلا لا تغلق . وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد یرون الأرض». 

وهذا النص واضح أنه في مكة وفي الكعبة تحدیدا. 

وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل . 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى الیقین) . 


٭ وف هنذا لعا اتور يرب )4 


اي إن فی هذا الذي دکر ناه كفاية لقوم اتصهوا بالعبادة على جهة 


الثبوت 3 فان هذا كاف لهم . 

وقيل: إن المقصود هو ما ورد في القرآن على العموم ولیس ما في 
هذه السورة فقط 

والبلاغ قد يأتي , ع ا ا ہج ام كو رجي 


ہہ خر <و 


دمي  :‏ وماعل الرسوا ولا لب میت [النور: :5] » وقوله : وما 


.۱۹۲ / ۸ الکشاف ۲ / ۳۳۹ وانظر التفسير الكبير للرازي‎ ١ 
TE / ٦ البحر المحيط‎ (* 


- انظر (لسان العرب): بلغ . 


۳9۰ 72 عم ا تسا و نٹ 


2101 009 2 


Ra bkay 

وقد أكد ذلك ب (إن) وجاء ب (في) الظرفية للدلالة على أن العابدين 
يكفيهم في الاعتبار ما لا يكفي غيرهم . 

جاء فى (البحر المحيط): «(إن فی هذا) أي المذكور فى هذه السورة 
من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاغا كفاية يبلغ بها إلى 
الخير » وقیل : الإشارة إلى القرآن جملة» '''. 
العبادة دون العادة» ۲۳ . 

پا 4 له 

۲ وم سک الا رة للم للعليیب ©4 

أي هو رحمة للعالمین جمیعا. أي إن الغرض من رسالته للا هو 
الرحمة بالناس أجمعين » فآمن من آمن وأعرض من آعرض . 

ولما کانت رحمته سبحانه وسعت کل شىء ذکر العالمین على 
العموم . 

جاء فی (البحر المحیط) : (وکونه عليه السلام رحمة لکونه جاء بما 

و(للعالمین) قیل : خاص بمن امن به » وقیل : عام. . . أي هو رحمة 
في نفسه وهدی بيّن ء آخذ به من أخذ وأعرض عنه من آعرض» "۳٩‏ 
)١(‏ البحر المحيط 5 / 55". 


(۲) تفسير أبي السعود ۳ / ۷۳۱. 
(۳) البحر المحيط ٦‏ / ۳6. 


فكيلة شور ااشاء 


جا ات ا فان رما يعدت وسی لات 
الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين» '' 


پل لا يوج الک آتما إلهحكم لله ود مهل أنشر 
نموت 9 * 

يحتمل أن تکون (ما) فی قول : ا قل ات 
تفید الحصر . 

اسیا أن کرت رها انيما فوخي لا .أ ي إن الذي یوحی الی آنما 
إلهكم إله واحد. 

وعلی الاحتمال الأول يكون المعنى أنه لا يوحى إلى إلا التوحيد. 
واعترض على هذا القول بأن الوحي لم يقتصر على التوحيد وإنما هو في 
أمور كثيرة من مطالب الشريعة . 

وأجيب بأن التوحيد هوالمقصود الأول من الرسالة . 

وعلى الاحتمال الثاني يكون المعنى ظاهرًا وهو أن الذي يوحى إليه 
أنه لا إله إلا إله واحد وليست الهة متعددة. 


ولا يعني هذا الوجه أن الوحی مقصور على هذا . وإنما هذا ما أوحي 
م و أ هر ل سل 


إليه » کقوله تعالی : + فل ی إل أَنَّهُ أستمم رین من ه [الجن: .]١‏ 
فهذا ما وحي إليه ولیس الوحي مقصورًا على هذا . 
جاء في (الکشاف): «(إنما) لقصر الحکم على شوء . أو لقصر 


محر رم 


000 # كافة » و(انما) 


د لسر ابی اوه ۲ ۱۷۷ ۹۷5 


الشيء على حكم » كقولك: (إنما زيد قائم) و(إنما يقوم زيد) وقد اجتمع 
المثالان فى هذه الایة ؛ لأن 8 تما بو إ رت 4 مع فاعله بمنزلة: نما 
يقوم زيد » ول نما إِلَهَکم ره وید بمنزلة: إنما زيد قائم . 


ع 


وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحی إلى رسول الله َة مقصور 


على استكثار الله بالوحدانية . . 
رب ۵0 


له واحد لأنه المقصود الأصلي من البعثة. وأما ما عداه فمن الأحكام 
المتفرعة عليه » فإنما الأولى لقصر الحكم على الشيء كقولك: (إنما 
يقوم زيد) أي ما يقوم إلا زيد » والثانية لقصر الشيء على الحكم 
كقولك : (إنما زيد قائم) أي ليس له إلا صفة القيام» ۳ . 

ورد أبو حيان على هذا الاحتمال بقوله: «ولو كانت (إنما) دالة على 
الحصر فيه » إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد. . . 


ويجوز في (ما) من (إنما) أن تكون موصولة) '''. 

وقد يقال: إن المقصود إنه فى مسألة التوحيد ما أوحى إلى إلا أنما 
إلهكم إله واحد. 

فتخصيص الوحي ہما يتعلق بالتوحید نظير قوله تعالی : # إن يو ال 


.۳۳۲۱ / ۲ الکشاف‎ )١( 


(۲) تفسير أبى السعود ۳ / ۷۳۲. 
(۳) البحر المحيط ٦‏ / 755. 


ل آنا آنا زر سين * ا ]أي فیما يتعلق بهذا الأمر وليس فيما أوحى 


0 0 وو ره مرح عم کپ م 
ری مور تم هو رك بعبادة ريك 


گا 1 6" 


فقال: * قل إِنَما آنا سر 756 ولم يقل مثل ذلك في اية الأنبياء . 
وام تزربو شی سو 
فقد قال في اية الکهف : * فن کان د برجوا لقاء ریب فلیعمل عملا صللحا ولا شرك 


ص صن و 


بعبادة ريفة 2 أحدا : نت 


کی کم مگ ۱ 
. 


وقال في آية الأنبیاء : ۶ فهل آنتم يموت 

فما سبب الاختلاف؟ 

فنقول : 

أما عدم ذكر أنه بشر مثلهم في آیة الأنبياء فلأنه تقدم هذا المعنى في 


6 سم ساس سا 


أول السورة وقد ذكر المشركون ذلك . قال تعالی : © وَأَسَرُوأ التجوى الزن 
ما هل هدا إلا مشر منلکم اوت الیْمر وآشر رو ©4 

وقرر ربنا هذا المعنی بعد هذه الایة فقال: # وم سو 
را وس تم تلا ال کر ين کشر لا کرک © وم لهم بعد 
لیکو الطعام وبا کاو خرن )4 

فاکتفی بما مر ذکرہ. 

بخلاف سورة الكهف فإنه لم يذكر فيها هذا المعنى فذكره في الاية . 


فناسب كل تعبير موضعه . 


٤‏ 3 7ا سط امجن انزيخ 


جاء في (ملاك التأويل) في بيان هذا الأمر: «أنه لما تقدم في أول 
شور الا اء يا اوہ بے میں 
من قول الکفار بعضهم لبعض: #هل‌هذا i rh‏ 
تعالى : رادًا لقولهم مثبنًا کون الرسل من البشر: ‏ وما رسلا ا 1 
رجالا وى للع . 


ثم قاع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع افصاحا 
واشارة » آخرها قوله تعالی: * وم کات الخ للعلميى ٭ ‏ 
والخطاب لنبینا عليه السلام » قال تعالی بعد ذلك : 9 قل تما بو اس 
تما لمكم له ود . ٠‏ فلم یحتج هنا أن يذكر کونه - عليه السلام - 

من البشر إذ قد توالی ذکر ذلك جملة وتفصیلا. 

أما سورة سو پور ہو می فکان مظنة الاعلام 

نه لا من البشر إرغامًا لاعدائه » ولما فى ذلك من تلطفه تعا 

في 


رک رسختس ےہ صد ر و 


بالخلق ورحمته إياهم . قال تعالی : # ولو جماننھ ملكا لجمانته رجلا 


وللیسنا علیهم کا یلسوت [الأنعام : ج5 وقال تعالى : © ولو أنزلنا ملكا 
ی ال کم له یم رون [الأنعام : ۸]. 


فکون الرسل من البشر من أعظم |نعامه سبحانه على الخلق . 

وخصت اية الکهف بذکر بشریته عليه السلام لما بيناه. 

وورد کل ذلك على ما یناسب » ولم يكن عکس الوارد لیناسب . 

والله أعلم بما آراد» "' 

وأما قوله تعالى في آية الکهف : *٭ فن کان برحو لام ريو فلیعَمل عملا ًا 


(۱) ملاك التأويل ۲ / 1۵1 . 


تكملة سورة الأنبياء ٥٥‏ 


2 مہ < م م 


ولا شرك > بعبادة AT‏ » فقد ذكر فيه أمرين : العمل الصالح 3 وعدم 
الشرك. 
آما قوله : ط يعمل عبلا که فهو مناسب لما تقدم الایة من ذكر 


من ے سس مور 


او سر لہ ٠‏ فقد بسن قبل الآية : # إِنَ الرس منوا ولو الصّللٰحتِ كانت طم 


وی السورة : 3 فل هل نیک یاضر« ناملا () الین صَلَّ 
ی 0 اڈنا ئل کی ا شرف ھ46 
فناسب ذكر العمل . 


وی ۲ 


ثم إن هذا مناسب لما تقدم في آول السورة وهو قوله: # و 
یں الو a‏ لصحي او تی لها کے ا کی ید 
بدا له . 

فناسب ذلك السياق الذي وردت فيه الاية كما ناسب أول السورة. 
ولیس في آیة الأنبياء نحو ذلك . 

وأما قوله: # ولا سرك بعبادة ريك لاه فهو مناسب لقوله في أواخر 


ا « افحیب انیت کفریا أن توا عادی من دوف و نا آعندا جه 
کف یه تلا › وهو تحذير لمن أشرك بعبادة ربه واتخذ عبادہ من دونه 


ومناسب لما ورد في أول السورة وهو قوله: « ویر الب قال 
سد ا وکنا کا م يو من عار ولا بيهم کرت ےر a‏ 
إن قولوت الا ذبا . 


ومناسب لما ورد في أول السورة في قصة أصحاب الكهف وإيمانهم 
بالله وحده وكفرهم بما أشرك قومھم . فقد قال تعالى فیهم : # وربطتاعل 


٥‏ ۰ 2 وا اق ا( انتا الجر ازبخ 


ووه سے ۹ ی 


فلوبهم ا 3 قاموا فقالوا رسنارب سنوی ولاز لن موا من دونه لها 2) 


1 سس سر ره 


إذا شططا 29 وج هنول متا ادوا من دونه الهة 2 لد يات عَلَيْهم 


کی 


بسن ب فمن آطلم متن آفتریٰ عل الہ کزبا(و؟ . 
فناسب ذلك ما ورد في سياق الاية وما ورد في أول السورة. 
وليس في آية الأنبياء مثل هذا . 
وأما قوله سبحانه في آية الأنبياء ل اسر مسرت 

لقوله في الآية قبلها: « وما رسک لا رة میب Ser‏ 


وقد أرسله ربه بالإسلام كما هو معلوم . 


و سرج رسيم 


ومناسب لقوله سبحانه في آول السورة: : 3 لقد أندلنا که کتبا فيه 

و صسس بر 
کی و . 

فناسب قوله: «فهل اشر شیٹرے 4 سياقه وما ورد في آول 
رو پر د ےب را 

وقوله: یل اک مور 3 رت 4 (استفهام يتضمن الأمر با خلاص 
ےی وي 

وجاء في (الکشاف) : «وفي قوله : # فهل آنشر سر مورک أن الوحي 
الوارد على هذا السنن مو جب أن تخلصوا اه للّه وآن تخلعو | 


4 ۲ 
الأنداد» 9" , 


.۳۳٣ / 5 البحر المحيط‎ )١( 
.۳۳۹ / ٢ الکشاف‎ )۲( 


تكملة سورة الأنيياء 


وه 


سم أي أعلمتكم . ويتضمن الفعل معنى التحذير والإنذار. 

وقوله: (على سواء) يعني أعلمتكم جميعًا لم أستثن أحدًا منكم » بل 
أعلمتكم كلكم . 

فقد حذرهم وأنذرهم كلهم مغبة توليهم . 

وقوله: * ون آذرعت آقریبٍ أم بويد مَاوْعَدُوت 4 يعني أنه لا يعلم متى 
سيقع ما حذرهم منه أهو قريب أم بعيد » ولكنه واقع لا محالة. فقد نفى 
عن نفسه العلم بموعد وقوعه. 

وقوله: * ما نوَعَدُوت # يدل على أنه وعدهم ما يسوؤهم من غلبة 
المسلمين عليهم وما يلحقهم من عذاب في الدنيا والاخرة. 

وجاء بالفعل المضارع (توعدون) ولم يقل : (ما وعدتم) للدلالة على 
تکرار الوعید والانذار والاستمرار في ذلك . 

جاء في (الکشاف): «(آذن) منقول من (أذن) إذا علم » ولکنه کثر 
وس میں مجری الانذار » ومنه قوله تعالی : ادوا پحرب من 


2 مم 


أله ورسوله- * I‏ 

والمعنى : فی ود الک واعراضکم عن قبول ما عرض علیکم من 
وجوب توحید الله . . . کرجل بینه وبين آعدائه هدنة فأحس منهم بغدرة 
فنبذ إليهم العهد وشهر النبذ وأشاعه واذنهم جميعًا بذلك . 

(علی سواء) اي مستوين في الإعلام به ¢ لم يطوه عن احد منهم 
وکاشف کلهم . 


(ما توعدون) من غلبة المسلمین علیکم کائن لا محالة » ولا بد من 


أن یلحقکم بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متی يكون ذلك ؛ لان 
لله لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه» . 

وجاء في (البحر المحيط) : «(اذنتكم): أعلمتكم . وتتضمن معنی 
التحذير والنذارة » (على سواء) لم أخص أحدًا دون أحد» . 

و«(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع 
كونه آتيّا لا محالة» 7" . 

لقد نفى علمه ب (إِنْ) ولم ينفه ب (ما) ء فلم يقل: (وما أدري) ذلك 
أن (إن) آکد فى النفى من (ما) فان ذلك مختص علمه بالله . 

قد تقول : ولكنه نفى الدراية عن نفسه ب (ما) في موضع آخر فقال : 
وما آدری ما بقعل بی ولا یک 4 [الأحقاف: 9]. 

فنقول: إن ذلك بحسب الدراية » فإن كانت الدراية آبعد في عدم 
العلم نفاها ب (إِنْ) . 

وآية الأنبياء أبعد في عدم الدراية من آية الأحقاف «فقد أطلع الله 
رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والاخرة ‏ فقد وعده 
بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا » وأطلعه على ما 
سيفعله به وبهم في الاخرة » ولذلك قيل: الاية منسوخة . 

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحدًا من خلقه على موعد يوم 
القيامة » فان هذا مما اختص الله به نفسه » ولم يظهره لأحد غيره. فأكد 


.۳۳۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 
.۳٤٣ / ٦ البحر المحيط‎ )۲( 
۷ / ۱۷ روح المعاني‎ (۳) 
.۱۱۸ / ۳ انظر الکشاف‎ )٤( 


تكملة سورة الأنبياء 


عدم العلم بالساعة - (ان) والاخر 5 (ما)» 07 ۱ 


فاتضح الفرق . 


# | إِنَّهيَعَلم ألْجَهَرَ م ص القولویعلم مات > تموت ©4 

لقد خصص ذكر الجهر بالقول فقال: # لته یلم اهر مرت الول 
لآن الجهر قد يكون في غير القول. فقد يكون الجهر بما يدرك بالبصر ء 
قال تعالی : * لن نوم لک حى رى الله جره [البقرة: ]٥٥‏ » وقال: # فل 


4 حت سے 


LEV : إن نکم عَدَا ب الو َة أَوَجَهَرَة 4 [الأنعام‎ KE 
جاء في (المفردات في غريب القرآن): «(جهر) يقال لظهور الشيء‎ 
. بإفراد حاسة البصر أو حاسة السمع‎ 
أما البصر فنحو (رأيته جهارًا) » قال الله تعالی : # لن نُوْمِنَ لك حي ری‎ 


اه 6 
5 السمع فمنه قوله تعالی: ٭ سوا ینکر مَنْ أَسر لول ومن جھر 


ہم ساي 


یوء٭ ء وقال عز وجل : . . . وآیرواقوکک أو اجهروا بو » ا 
وقد خصص الجهر بالقول في الاية لان السياق في القول > فقد قال 


قبل الآية: ل فل لسا بی إلت ان لحك رکه وج ےا ڑھ 
سیا () ان ول فقَل ءادن نٹکم عل سو ۵ئ آذریت ار 
توعدو )٭ 


فالسياق كما هو ظاهر في التبليغ . 


. ۱۷٦-۱۷١ / ٤ معانى النحو‎ )1١( 
مفردات الراغب (جهر).‎ )٢( 


مه تل روا انیا دس 

لقد قال سبحانه : # لته عم الَجھر ت القول وبع تم ما تکتمون؟ 

فأسند الكتمان إليهم ولم يسند الجهر إليهم ء فلم يقل : (یعلم ما 
تجهرون من القول ويعلم ما تكتمون) وذلك لان الجهر ليس خاضًا بهم . 
فقد جهر الرسول بالقول وبلغهم واذنهم على سواء فجهر بذلك . 

وهم يجهرون بكفرهم فأطلقه . 

وأما الكتمان فقد آسنده إليهم لان الكلام عليهم » فهم الذين یکتمون 
في صدورهم ما يكتمون وما يضمرون من الحقد ونحوه. 

جاء في (الكشاف): «والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام 
الطعانين في الإسلام » وما تكتمونه في صدوركم من الإحن والأحقاد 
للمسلمين » وهو يجازيكم علیه» '''. 

قد تقول: ولكن قد يطلق الجهر والخفاء أحيانًا > وقد يضيفهما إلى 

فقد قال تعالى في سورة الأعلى : # ِم ع روا یی 409 فأطلق 
لجھر والخفاء. 

فی رہہ 

آما آية ۳ فان ن الكلام ها عام غير مقید اسان قال تعالى : 
تچ اسم ریک 21 ای خی فسوی © وای قذر فھدیٰ (" © وای ئ آخرج 

اک کی () فجعام ناء ری ٦سس9‏ ھ09 


.۳۳۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


فليس الكلام على الإنسان أصلا وإنما الكلام على الله سبحانه 
و صفانه . 

ثم إنه آطلق الافعال آیضا. فقد قال: (خلق) ولم يخصص الخلق 
بشيء معين . وقال : (فسوی) » وقال: (والذی قدر) و(فهدی) . وکلها 
أفعال مطلقة غير مقيدة . 

ثم قال: 8 وی اح ای ) هَجَمَلمْ تا أو ہب * ولیس ذلك في 
الكلام على الانسان » وانما هو كله 2 صفات اللہ سبحانه وقدرته ؛ 
فأطلق الجهر والخفاء على العموم ولم يسنده أو يضفه إلى معين 

وأما أیة الأنعام وھی قوله : ۷ يعلم رکم وجھرت 4 فقل أضاف اشر 
والجهر فيها إلى ضمير المخاطبين لأن الكلام على الإنسان . 

فقد قال سبحانه قبل الاية : هو اآزی حَلَفَکم ین ين ٹم سی اجک وأجل 
سي و ی ار ی مرکم جرک 
دا ا ما تکی ود € رتمهم من مات تن مامت ریم لا کنو تب میت وج 
کد کب اجه سوق ا م انیا ما کائوا ہہ کک تیرو 
الإضافة إليهم . 

فكان کل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


رَو > رز فوفر ب لَك وملام | 


۶ وإن ادر ی لعلم فة لک O‏ 


أي «وما أدري لعل ف هذا سم امتحان لكم لینظر كيف 


عم ولتت لیا اجه تریغ 


۳ ۰ می (۱) 
فی وقت هو فيه حكمة) 2 . 


6> له له 

« قل رت کر بای ور نامام عل مايش ©4 

أي دعا الرسول بذلك فقال: رب احکم بالحق . 

و(رب) منادی مضاف إلى ياء المتکلم » أي يا رب احکم على هؤلاء 
بالحق وعجل لهم العقوبة وشدد علیهم العذاب بما یستحقون ولا 
ترحمهم . 

جاء في (الکشاف): «ومعنی (بالحق) لا تحابهم وشدد علیهم كما هو 

تو ) لدم 

وجاء في (روح المعاني): «والحق: العدل » أي رب اقض بیننا وبين 
أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم » فهو دعاء 
بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالی عدل وحق» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: رباع بل 4 فيه وجوه : 
أحدها: أي رب اقض بيني وبين قومي بالحق ‏ أي بالعذاب » كأنه قال: 
اقض بيني وبين من كذبني بالعذاب . 

وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء في هذه الدعوة وكانوا 
يقولون: « دیا کح بت وبين وتا بالق [الأعراف: ۸۹] فلا جرم حكم 
الله تعالی علیهم بالقتل یوم بدر . 


.۳۳۹ / ۲ الکشاف‎ )١( 
.۳۳۹ / ۲ الکشاف‎ )۲( 
.۷۳۲ / ۳ روح المعاني ۱۷ / ۰۸ وانظر تفسیر ابی السعود‎ )۳( 


تكملة سورة الأنبياء 


وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصرني 
عليهم»'" . 

و من » 

آضاف الرب إلى ضمير المومنین وجاء باسمه الرحمن » أي نستعین 
بربنا الرحمن ليرحمنا ود میسو سم 

وقراً الاکثرون (قل) ام 

وآنزلت القراء‌تان مرة بالأمر ومرة بالفعل الماضي لیدل سبحانه على 
ا و تا ہو 

7ڑ علق ما تصفون ٭ 

يعني ما تذكرونه من الشرك والأباطيل ونحو ذلك مما يصفون الله به 
مما لا يليق به سبحانه . 

وما يصفون به رسوله من صفات الاستخفاف والاستهزاء كوصفه 
اا و کلف وال 

یں وی مز نات ماو وی SE‏ 


رح سا سر وھ وم عرد ھ ے 


رش قال تعالی : # رن لب كفروا اوه ان دض الدن 
مه ٣‏ ۶9 ۲۲ ۲ 


وكاتوا یقولون |ذا رأوا المومنین : ۷ اکلہ مک الا تہ مرا ينا که 
[الانعام: OY‏ 


۱۹۵ تالم‎ :)١( 
.۳ ۱۵ / ۲ انظر النشر فى القراءات العشر‎ )۲( 


۲ جولتك ياتا سد 


ونحو ذلك من صفات الاستکبار والاستخفاف بهم . 
کانوا یطمعون أن یکون لهم النصر والغلبة وآن العاقبة لهم فخيب الله 

آملهم . 

جاء في (الکشاف): «کانوا یصفون الحال على خلاف ما جرت 
عليه » وکانوا یطمعون أن تکون لهم الشوكة والغلبة » فکذب الله 
ظنونهم » وخيب آمالهم » ونصر رسوله و والمؤمنين » وخذلهم» 0 

وجاء فى (التفسير الکبیر) للرازي: «أما قوله تعالى: # وربتا لحن 
لمکا نع مَامَی ش4 ففيه وجهان : 

آحدهما : أي من الشرك والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل 
والتکذیب . كأنه سبحانه قال: قل داعيًا لي : لرن اتک بل 4 وقل 
متوعدا للكفار : ورا رم لسشتعانعل مات ©46. . . 

أي قل لأصحابك المؤمنين: وربنا الرحمن المستعان على ما يصف 
الکفار من الأباطيل . أي من العون على دفع أباطيلهم . 

وثانيها: كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله 
ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسوله ی والمؤمنين وخذلهم» '''. 

وقرئّ: (على ما يصفون) وذلك - والله أعلم ‏ ليذكر حالتين » حالة 
مواجهتهم فيقول لهم : # ورب من تنعل ماتےفون 

وحال غيبتهم فيقول للمؤمنين: (وربنا الرحمن المستعان على ما 
يصفون). 

فجمع في القراءتين حالتي المواجهة والغيبة . 


.۲۶۰ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۰.۱۹۰ / ۸ التفسیر الكبير‎ )۲( 


تكملة سورة الأنبیاء 10 


وقال: * عل ما تون # بالفعل المضارع ولم يقل : (على ما وصفتم) 
بالفعل الماضي ؛ وذلك لأنهم يكررون الأوصاف ويذكرونها باستمرار. 
إن هذه الایة فيها جانبان : 


جانب يتعلق بالأشخاص ۱ 

آما الجانب الأول فهو قوله: ۶ قل ر ت کر بل 4 فهو دعاء على 
الکافرین بأن یحکم عليهم بالعدل لا بالرحمة. 

وأما الجانب الاخر فهو قوله  :‏ وريا ال الْمسَتعان عل ما یشون 4 


فهو استعانة على معتقداتهم وما یصفونه على العموم. 

وفي ختام السورة یحسن أن نشیر إلى ارتباط خاتمة السورة بأولها كما 
آشرنا إلى ارتباط مفتتح السورة بخاتمة السورة التي قبلها ء آعني سورة 
(طه) في مفتتح السورة فنقول : 


إنه من النظر في آول السورة وخاتمتها یتضح أن بینهما مناسبة ظاهرة 
وارتباطاً نا . 
فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وهو قوله : © اقب 


202 ہے کے ساح ہے و و 2 


اماس يك سابهم وهم في غفل مُعرضون 
وختمت باقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود 


النار أو بر الجنة » ابتداء من قوله سبحانه : #وأقترب الو لح دا 


6 


هى سَِصة ات آل كتَرُوا* وما بعد ذلك من الایات . 
وذكر الغفلة في أول السورة وذلك قوله : # وهم فی غفل مُعْرِضُونَ4 . 


سی ص م۰ ہو سر 


وقال فی آواخرها: سس ١‏ وا قد كنا فى عفد من هنذا . 


كأن ذلك تسلسل مشهد متصل ۰ . 

وهو شأن السور على العموم في التناسب بين المفتتح والخواتیم ۳ . 

جاء في (نظم الدرر) : «فقد انطبق آخر السورة على آولها بذکر الساعة 
ردا على قوله : # أقترب لاس حسابهج # وذکر غفلتهم واعراضهم . 

وذکر القرآن الذي هو البلاغ » وذکر الرسالة بالرحمة لمن نسبوه إلى 
السحر وغیره » وتفصیل ما استعجلوا به من آیات الأولین وغیر 
۱ (۳( 
ذلك») ‏ . 


(۲) انظر القسم الأول من کتابنا (التناسب بین السور في المفتتح والخواتیم) . 
)۳( نظم الدرر ۱۲ / 0۵ . 


- الإتقان في علوم القران للسیوطی -ط۳/ ۱۳۷۰ ه-۱۹۵۱ م. 

. بيانية في القران الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۱۳م . 

- البحر المحيط لابي حيان » مطابع النصر الحديثة - المملكة العربية 

- البرهان في علوم القران لبدر الدين الزركشي ‏ تحقیق محمد أبي 
الفضل إبراهيم -۔ط ۱ / ۱۳۷ هم ۱۲۷ ۱۹ م - دار إحياء الكتب العربية . 


- البرهان فى متشابه القران ‏ لمحمود بن حمزة الکرمانی _دار الوفاء . 
E‏ م۶. عء ط518.65١1ه-11918م.‏ 
- بلاغة الكلمة في التعبير القراني ‏ الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن کثیر - سوریا - الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ .۲۰۱٢‏ 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 
سنه ۱۳۰۲۱ ه. 
د التحریر و اھ تون الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون نتر 
والتوزيع ‏ تونس . 


یج و لاد ھا اج ایخ 


۳۹۸ 


- التعبیر القراني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن کثیر - 
سوریا ‏ الطبعة الاولی ۱۳ ه- ۲۰۱۵ . 


د سر ابي .0 لأبى السعود بن محمد العمادي - تحقیق عبد 
القادر آحمد عطا ‏ مکتبة الریاض الحديثة ‏ الریاض . 

- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر - دار إحياء الکتب العربية - عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه . 

الس الکو را ردان اتضام الزات الغری ے سوت لال 
ط 6 / ۱۲۲ ه-۲۰۰۱ م. 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي - دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع - ط ۱ ۱۳۲ ھ. 

- الجملة العربية تألیفها وآقسامها د. فاضل صالح السامرائي - دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - عمان - الاردن - ط ۱1۲۲/۱ ه- 


E 
ال‎ 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بیروت -ط ۱۳۹۳/۱ ه1917 م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسی -إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربی . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك -دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 


مراجع الکتاب 


شرح الرضي على الكافية - تحقيق یوسف حسن عمر . 

- على طريق التفسير البياني - د. فاضل صالح السامرائي - نشرته 
جامعة الشارقة - الشارقة - الامارات العربية المتحدة. 

- فت القدير للشوکانی - مطبعة مصطفی البابی الحلبی وآولاده بمصر 
سنة ۱۳٣۹‏ ه. ۱ ااا 

- الفر وی اللغوية لابی هلال العسكري ‏ تحقیق أبى عمرو عماد زكى 
الباروي ‏ المكتبة التوفيقية ‏ مصر . ۱ ۱ 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ ط ٥‏ شركة فن الطباعة 
- مصر . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۱۳١۷‏ ھ۸٢۱۹‏ م-. 

- کشف المعاني في المتشابه من المثانی لبدر الدين بن جماعة - 
تحقيق د. عبد الجواد خلف دار الوفاء ط ۱ ۸۱۹۹۰-۵۱۶۱۰ -مصر - 
المنصورة. 

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق . 

- المصباح المنیر للفيومي - المکتبة العلمية - بیروت . 

- معاني النحو - د. فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل ط ۱/ ۱۹۹۱ م. 

- مغني اللبیب عن کتب الاعاریب لابن هشام الأنصاري - تحقیق 
محمد محيي الدين عبد الحمید . 

- المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني ‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بیروت ‏ لبنان .ط ۱ / ۱2۱۸ هب۱۹۹۸ م. 


عاط نو نع ا انتا اسم ایخ 


۳۷۰ 


ملاك التأویل لابی جعفر آحمد بن الزبیر الغرناطی - تحقیق الدکتور 
محمود کامل آحمد دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت ١٤٢٥ھ‏ 
۱۹۸۵۰ م. 

- من آسرار البیان القراني - د. فاضل صالح السامرائي - دار الفکر - 
عمان_الأردن_ط ۲ / ۲۰۱۰ ۱۳۱-۵ م. 

نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدین البقاعي - دار 
الکتاب الا سلامی بالقاهرة ۰ 
- النشر فی القراءات العشر لابن الجزری - مطبعة مصطفی محمد 


بمصر 


فهرست سورة الأنبیاء 


الرقم النص القرآني 


بے اور چم "رھ < هم کے 


SES ل آفترب لاس جسابھم وهم في عفد معره صود‎ ١ 
۳ ندب لا تس ات‎ ۷39 ۲ 


7 1 ۲ سس وو < 


۳ ث لاد هيه و و ۳۳ زین ظاموأ هل هند ۳ لا شر مثلحكم 


سس کے ما وو رر 


سو 


ہ ۶ھ ضس > 12 ى لس 
أ رال سر وا نتم تبصرویک ب رک ا و و 
4 و وو روم ر سم عرقت صل سا درس 4 
٤‏ © قال رق اک الارضِ وهو السَّمِيعٌ الْعليم» . . 
٥‏ .. # بل قالوااضغلث احم بل افتریله بل هو شاع ا - 


مس o‏ رم م 


سل رود لاوس تم ہم کر تب 


٦‏ ۲ مامت لبهم ن رة اهلها نیم يموت 4 سس 
۷ 79/۹ 9 ار ار 


۸٭ ۷ وا تیم الا نون الما وم کارا رن . 


اھ صر عرز هم < و ر مره سح ہے ار چم رم سے تو چم 


۹ 


ھر سے کک رہ سے سے س ے 


. #وکمقصَمتا فف نة كانت غ اد سا ا هاما ر4‎ ١ 


Rr N‏ ۵ مره سا سم مر و 


۲ # فلما أحسواباسنا اذا ھم ہا مک ون O‏ 


هم الوصد فانجيننهم ومن ذشاء وأهلحكنا المسرؤين* . 
۱۰ لقد ارلا یک اورم انوت > 29 


وت 


علاطو لن لا ا امج ار 


۳ رش ہے یرہ 2 فيه وس کیک کم دوب ١‏ 


٠6 ٤‏ 3 قالواي ويا نا کا میت( فما زالت تلف دعودهم حق 


2ے و چم و 


جعلنتھم حصيدًا ک6 N‏ 


۲۷۲ 


٦ء‏ ۷ وماحلقنا الم والازیض ومابیم ما لسن )لو رد أن تد 


وا لاد ته ون لد ان کنا فتعلین ہا ٦۸پ‏ و 


۱۸ ۳ بل نف بای عل کلم دا هو رای وک ا ايل معا 
فون مس مم سنہ ۱ 


٠١ - ١‏ # ول من فى السمنوت والارض ومن عندو لا سکرو عن عبادتد 


ولا دِمَتحیونَ 9 یح ايل ار رون ٩‏ 0 

۱ ا راهنالا لی هم بنشرون4 3933بج 
۲ « لو کت فہما ا ا أله لَفَسدتا قحان ا رب رش عه 

صفون * ےے مو ا ONSEN‏ 


۳ ٭ الا سل عمایقعل وهم مکلورے4 ا 0 
7 کی ٠‏ اد 7 

4 ۲ # آم وان وزو یه ماما هک هاا دا کی ودک 
ےم سفق 72 مرو ی ٦‏ 1 ۳ 
من قب لی بل بلا كرشلا يعلمون ا مم تو ری ۳ا 


مس مر یں سم سے 
مث 


۰٥‏ وم رس امن قبلانک من سول الا نو ح لله آنم ۲ لله 
فَاعَمدون که مس تج تحت ک1 


٦ء‏ ۹ و و سبح بل اڈ كرك © 


مس ثر مو ص 2 و 


لام شوم لو نا تو موت و يِعَلم ما | سوم 


1 چ رم مرحم مر مر مور 2 م مو ہے حم ی 
وم سو ولا سی سے ار تو بی 
سر مره جو ی س ا و 
فقوت 9 # ومن یل مم ت له من دون فك فرب 


ھت کت لك بجری ااطِلمنَ 4 ح حم سح گا 


۱ 


: مور کا مت ہے وس85 س۔ھ ھے 1-7 ر مہ مه أ ٠‏ . وس 
7 * آولریر الین کفروا ان اسملوب والارض كاننا رتقاففنقنهما 


ہے مر ھے د رس ررم سی ہے ر مر محر مرجم ام کس اکر جر وج 
۳١‏ © وجعلنا فى الارض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فہا فجاجاسبلا 


ا مس و ی ی سر مرج کر بر و سے 2 و 2 رت ص 
-_٢‏ 3 ويحعلنا السماء سَففَانحفوظًا وهم عن ءايلنها معرضوت» . ۸۱۰۰۰ 
ر ور طس سے وص سو کک رصع پک e‏ وقد کے و ص م 
۳ * وهو ای خلق الل والنہاروالشس والقمر کل فی فلك سبحون؟ . . ۸۳ 
عل 
مر ص عدہےے 


یں پر رع می ا ور ا وم < سر S7‏ رم 


7۶٣‏ ۶ هم مت اصن مهارو مم و کے مر 
نفس ذايقة الموتِ ونبلوكم بالشر والخيرفتنة وإِلينا تريجعون# . . . ۸۵ 
سو رح ر و ری مس o‏ ہہ و ہپ و و 
٣‏ * و لذا راك الذین کفروا إن بخ ذونت إلا هزوا أهذا الک 


روم 


سے شر ہے اد و : 00٣‏ بے وی کے 
بكر ءالھتکم وهم بكر امن هم كرون 4 ہے ۹8 
١‏ 270 ہے 5 ی صٹھ ہےر ہے 2ح شح ۸ 


۸ 53 ويقولو می هذا اوعد إن کنٹم مروت 4 1 


7 


E 


کرد می ر 4 ےہ رص شم 0 7 
٤٤ 9۹‏ ط وعم زین کفروا حین لا بکفوت عن وج وهه م النار 
سے ۳ ع و ا بن ۱۳ ھے ر« ہے مء ص كر 
ولاعن ظهورهِم ولاهم بنصروت 9 بل تأتیهم بغتة 
VV... LE‏ 
٦‏ ۔ ہے صذ کہ ہہ وو 0 


٦١‏ 8 وقد أستهزعا برسل ین قبلاک فحاق ارس سخروأ نهم 


کے 


ما کانوا و تزور 4 6 E‏ 


4 ے‫ ور 2 ۶ موم 7 اہ ہے سے 
۳ 2 أم هم ءال هة تمنعهم ین دوسا لا ستطیعورے صر 
آنفسهم ولاهم من صحَبورت 4 TT‏ 


۲۷٤ 


٤ 


٤ 


٦ 


۷ 


65 


۷ 


4 


7 لہ ] 


سخ شس و ام سح رے ام صم چک > 2 م غه کہ 
:3 بل معنا هتژلاء وءاباء هم حى طال عله م العمر أفلا رورت 
کے مج مه > م7 . 4ل رام 
نا تأق الااضے تقصها من آطرافها أفهم العللبوت* ۰۰ ۱۰۹ 
سے مرحم ج ساسا ساس رر 


کر خر رو ےھ 0۵ 256607 
# قل لما آنذرکم بالوحى ولا سےع الم الدعاء إِذَامَا 


اع 
\ 
۷ 


یلم وھ ان مھ> رر صصح کر مھ ہے ےی ۲ 
وین مهم نَفَحَهَ من عذاپ ريك لیقولرے بویا إناحكنا 
ظیلمیر ےہ مہ FE 00 IES‏ 
168-7 ۸ 

# وس لوزن لس لو ِالْقيدمَةَ فلاظ لم تفس میا ون کات 
> سے ۔ س> کل مو ےہ غاا سرس 
نال حكة من خردل أيسابها وک کاعسیت؟ ... ١١١6‏ 


# ولقدءايسَامومئ وهدروب الفرقان وضبياء وگ میت . . ۱۱۷ 


« الین کوت ریم الیب وم یی امد مُمْفِفُورست» . . ۱۲۰ 


سر ہے سد وو ہوم رو ۰ 
وهلا ذکرمباراك راہ آفانت لم مسكرون» 07س “۹۰۰۰+ 
قصة سیدنا إبراهيم (الایات ۵۱ ۷۲) ۱۱۱ 


و جع مر و سم ص 


* ۴ ولمد ءائینا رم رشدم من بل وکا بو عللیین لاس 


« إِذقَال لابه وقویه ما هزو اتال ای را عكئون» ... ۱۳۹ 
۲ قالوا وید ءابا تاها عبرت 4 00 


« ذال لقد كسم آشر وءابازکم نی صَكلٍ مین مص ھت" 


م ہے < صص 821 00007 


٭ قالوا آجشتدا بای آمآنت من اللعیین؟ه متسس و دس و گا 
« کال بل کیک راکوت والذرض الى فکرشے ون ع زک 


E ESSN يي‎ ESR من ألشيهرت»‎ 


مه سے ہے ے > 6ج م سور کے ماو 
٣ ۰٤‏ وتال لاککیدت اصتمک بعد أن تولوا مدیریں 9© مهد 


جناذا | لا کرام لعلهم الہ رُجعوت» 55 ۱ 


سے ٭ سے جم 


4ه اط مصوسمہوپی حس ہت کا 
۶٦ ١ ٠‏ تاو سمعتاقی یدکرهم یقال له إبركهيم اچ قاو اتا يف علع 
5 3 هم دوک O‏ 


م رسمه و ہر سسحت سے 


OR قالوا ءآنت فعلت هذا اتتا بان هی مه مسج و ی‎ * ٦٦ 
١6١ .. قال بل ماه ںہو ارت ہرد و ےہ‎ * ۳ 


€ دسج ےم جوا ۱ سے (ol‏ 


ان رک کن و ور اد ہہ ے س کک و 24 [ 
٦‏ ہے عل رءوسهم لقد علمت ماهتولاء بنطقویت؟ .. ۱۵۳ 


که و سم موی نتعکگم شا 

لا یسیک 4 + OE‏ 
۷ ج2 ان کر یرش اه ۱9۶ 
۸ ۰ الوأ حرفو انضرا ءاھ کم إن کنب عات 4 ٦‏ 3 
۹ء ۷۰ ۲ قلا يتاذ کون ۰ وار دوأو کید 


کس لے 56520 ہہ 


۷۱ * ویک ولوطا إل الارض الى رکا ہا كی )4 ۱٦۱‏ 
ےہ 20 يو ١‏ اع سس مرو م2 ركه و ررك ر 
۷۲ 7 واه اسحی سرت ارک كلا ماع ا ۱۹ 
ی7 وى کے ےہ سح ور ع سس سے ےس سے کی ھ ہے صر ور 
۷۳ ۶ : وجعلنلهم أيمَة یھدوت يا ناواوحینا ایهم فعل الخيرات 
7 > ناسا 7 ۳ 
وَلِقَامَ الصلوو وایکاء الركرة وکانوا لناعديرين ۱۳ 
٤‏ ۷۵ ۰« ولو سس وج 90 


کیا ارت 0 کر رم ور 


۳ 0 گار تیا €9 وآدخلننه‌نی 


۳۷۳۹ 


ا عق ره سک و 


٦۲ء‏ ۷۷ ونوعا اد کادی من کیل فاس تج تا لم فجینله وأهام مرح 
الحكرب المظی ی © لیا وص رن ون الصو از لیے کنو کات 


کی کس ص مر سے جیا 0 

نَم حكانوا قوم سور فاغرقنھم مین کی 00 + ب۔ OES‏ 
۸ء ۸۰ # وداوود وان از کان في ا حرث زد نفشت فيه غت 

صرح ہے د ہے ہے م2 


ار وكا كوم سويت 9 فته متها س يمن وكلا 
E‏ اہ و و و واا 27 
ہصح تھے ےہ و ہم ےھ 
وکا قورت 9 وه صَنْه ييا 
بوط 


7 1 
ماس ہے ے صح م ھت ےر رم متام بر لے 


۱ء ۸۲ $ لسن ار ی جوز سی دی 
شىء عللوين تا ع اله هر آلشبنطین من ووت لم 


سار کش و کالم حنطييت4. . . 


ل ہے ر ص م ۹ 


۳ ۸ ٭ ونوک اہ نادیٰ ره أن مسق الضر وت أيكم ال حيرب 


وا سح لو 7 ی مت لي و مه < کو ۔ 7 گر 
9 فا ستجبت لم تفم یوین شر وک هل هم 
ہے و ب22 


مُعھم ره من عندناوزگری رین که SAE TTT‏ 


@ كم وتیل ونر وه آلکنل کل ین رید‎ « Ao 


سے کی ےد ۳ 


رز هی ہے و ہے ۱۹١‏ 


ن آذ د هب مغ صضا 
۳ وب دہ 7 معلضبا 
ص س ہرے و ااصم کے ی ہے ہے ےرہ ہے یه عو وا س 
| أضأ ا ا 1 ١‏ الا کا ق سس 
رہ می سر مرو مر صا من 0 سك و 


ہے 


4 
سے رمک کیو 


ہہ ہے ہم کے کی مم ل ا و کہ ہیں ا 
۹ ۶ وركرنًا إذ ناد ريم رب لات‌ذرنی فرداوأنت خیر 


ہے aS‏ مه بو سر صو ص وھ مر مر و مر ہو ص م + تم سے A‏ 
الورئیرے وج فاس جب تا لم ووهےا لو يحول واصلحنا لم 


د وت ۵ رس پر ہے ع ےکر 


رج إِنَهُمْ کانو ست رغوت ف اليرت وي دعوتت رعببا 
رر رس ع ر وہ سا 
وڑھتا وکاؤواً لیا شعت + ۳ ال 


۱ وی نمست ماکان این ژریصاوحلتها 


۔ اک م رقم ہے وو کے 
۲ :: إن هللو أمتح امه وجده وانارد فاعبدوب لی 
2 سے سے عل ۶ ۱ 
ےس ور کے وھ Ar‏ یا کر کی ہی و سو 
وتقطعوا آمرهم بدتھم کل نا رجعوت * بی یی ۲۳۹۷۷ 


وی سد 9 ات ےکم یر کہ 27 ھت ا 
ونا لم کور # 6-9 / 
ا ر م 6 مک کی ص۔ ھک ےک سس و و کے 
۹٥‏ ۶ وكرام عل قري آهلکنها أنهم لا ريجعوت 4 سے ۲۲۵ 


مسر د ر لس رص 
يما 


3 ر اہر > م2 ور مر سخ هر ہ ف 
۹٦‏ 3# حوّ اذا فحت یاجوج ومأجوج وهم من کل حدب 
م هر 
بسلور 4 TT‏ سے 


1 0 رح ے هر سے 9 ول سم سل 0 
۹۷ * وآقترب الود الحق فاذا هی شاخصة ابص الزن کضروا 
رو ی 


ر رو2 رو 7 سك س < سے > يہ ہے 
ويا قد حكن ف عقا مهدا بل ڪال ) . . ۲۳۰ 


سے 


صن سرم ور صت کے سہ ے> ‏ رے 


0 اسه وس رج و 
۹۸ 2 اکم وماعبدوت من دوب اللو حصب جهنم انتم 
ھا وردور # 9 9 ۱ 
مس مر یال مرک مسر مر مر رک مر و 
٠ ۹۹‏ لو كات هتولاء ءال ماوردوھا وحكل فما خَدادونَ٭ ۲۳۴۸.۰ 
>A“‏ ا کر سے 


۲ OTT لهم فی افر وهم فیها لا سمعورے٭‎ * ١٠٠ 
4ھ ےر ہے 1 ود ص وم عه سر کت‎ 7 
إن ایب سبقت لهم متا آلحسق اوليك عنبامبعَدون‎ ۴ ١ 


ج ساسا .م >A‏ 


چھے ‏ مس مس ہے سے سے صذ ے سم ار 
زر لای حسیسها وهم ف ما اشتھت آنفسهم 
خدادون 4 0س ا و 


E ۳‏ 7 رتم القع الڪ ر مھ ڪر و۱21 رو الجا ے ۶ھ 
1 الى سط ينوس 4 0 


٤‏ لیصا ١‏ کی الل لکش ی کما یدنا 
نس سیب یل ک مت EC crests‏ 


و ۰ ۱ ولد کتبا ی | لزیور من غ بعد اہر أت ال برٹھا 
سے گ ل یم ل ۱۲۱۱ 
a ۱۰٦‏ رعيدت» 7 4 0ص 9 ” 


۱ # وما 0 وسل بلک إلارجة لُلعدلميت» SSE SUES EES‏ ۲۱۵۲۱ 
۱۸ رکا نے ۳ الک ر 4 ولجد فھل أنشم 


ال ہے مو دح معتہ دب O‏ 
۱۹ 2 فان تال ءاد نکم ڪل سواو وان آذرت اقب Es‏ 
وس که 7ص 8 ON‏ 


م< ہے 


۱۱۰ یلم الجه وت القول ويع لم ماک ود ہے esed‏ 
۱۱ وت یه ہا وه سمل ن4 مب 3۴ 
۱ رت کر بای وربا ا اا لستعان علق ماصفون .... ۲۱۳ 


